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مور الفاق قصدة)... یں 
بر یطانیا الى ETE‏ ۷۲۰ 


787202 بشر فار سر e‏ 
کو اش تی و السناسة اوري کی رح کے مر ایا 
من وراء البحار سے من کت المزق والنرب 2 ظهر خد 
فى مجلات الشرق 


تصررها دار الکاتضب الصرک) 
سش ہرک سام عترم حم 82 
ایت ہا سےا 


در یم 
ارو جات 


تا 


5 مرك ےھ 
روب بر وتف 


E 
تاليف اندره حد‎ 
ی‎ 


تعریب صبرى فهمی 


فتاد ی نشوة ا حب » ثم زوج فى بقظة العقل تم زوجها 
1 دفاع الزوج عن نفسه 


حك الابنة على والديها 


كي ۵ قرشاً 


لیر ید ۲۵ ملا 


۲ صفحة 
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هه .رن ولز 


طها) الاشَه 
ولب جاء ال الا 


تیب ہر رران 


سوا موربالكت 


والرَة 


تعریب تمر عبر افيس عنم و عبس المي عامین 


٥‏ صفحة 


تباع کتب 
دار الكاتب الصری 
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فى سورب ولیتان 
فى المكتية العمومية 
اصاحبها عطا مکی 
دمشق س شارع نواد الاول 
بیروت - جادة الافر نسيين 


ارذع الوعی۔ فى سوءیا وليئانه 


تبا عم کتب 

دار الكاتب الصری 
بالغراق 

فى المكتية العصرية 
سغداد 

لصاحبها مود حامی 
لغزل 16۸۰ سم ۲۷۹ ۹۷۰ 
وعند وکلائها فى الألوبة 


٢‏ الردعی الرمیسین فى العالى, 


الت 


4 ار ا 
بنا اربج سشسمة 


رئيس التحرير : طه حسين 
سکرتیر التحریر : حسن مود 


تصدر محلة الکاتب الصریٴ فى أول کل 
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الرشتراك* 
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۰ قرعا فى السنة الخارج أو ما بادا 
بدنع الاعع ال مقدماً پم دار الكاتب 
الصری . لا تقل الاشترا کات لافل من 
تة كاملة . 
تن العدد عصر : ۱۰ تروش 
الکاب العری تعن بکل 
برد البا من القالات وال سائل 
۳ ۷ و ترها ولا ردها 
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ه شارع قنطرة الدکۃ بالقاهرة 
تليفون التحریر : 45154 
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المعذبون فى الاأدض 


+ تنل من السماء ۰ کا تنزل اللالكکةء رحمة وروحاً على الارض ۰۰ 
وم خرج من النہر ء کا كانت العذاری اسان من بنات الاء بخرجن نی الزسان 
۶ بن الیداول واأنہار » ومن العيون واليتابيع . و( عملها إلينا السحاب » . 
ولا أرسلها إلينا نجم من التجوم . وإتما نغأت ني القرية ؛ وق أسرة بائسة 
نیا ا ها ریا ينشأ غيرها من عشرات: العذارى » بل من مغام 

وألوفقن.ى الدن والقرى داعا .. ولکنها امتازت من .أترابها : 


برجة کان الشمس آلقت رها 4 عليه هى الون 1 یتخدد. 


و يكن أحد یعرف من أبن جاءت بهذا الوجه المح الطلق الشرق ‏ 
7 . فقد کان وجه ایا یبا غليظاً قد احتفرت فيه الأخاديد احتغاراً . 3 
ل به البؤس والشّقاء » وشظف العیش الأفاعيل . وکان وجه أنها هر 
ا بح » إن جاز أن تکون للقبح ‏ صورة رائعة ' زیت خی الا 
¥ تک فا ور هرید ال 


31 العذبون ى الارن 


کله فكان شیا رائعاً متقناً كأنما صنع فى مهل وتانق وأناة >کاحسن ما يتمهل 
الال البارع ویتاتق وج ا ؛ فیخرج حمثاله آية نی الروعة وثتنة لاعیون 
والقلوب: جميعاً . 

وان ضوبها : إذا تكلمت » رخضا عذبا افيا متا » لا تکد الأذن 
تسمه حتى عضر فى النفوس هذا الوقت القصير بين انطلاق الفجر ق ظلبة 
البیل كانه السهمء و إشراق الس عل الارض حتى ادها جمالا ونورا , 

کان صوعا حضر ی النفس هذا الوقت القصیر الذى یکون بين انطلاق 
الفجر وإشراق الشمس > والذى يترقرق فيه نسم رقيق عليل ؛ ويسقط 
فيه ادى کانه محينة حلوة: > ملؤها اطیاة والنشاط » قد أسلتها السماء ال 
الارض ۰ وتستيقظ فيه الطبيعة نشيطة متکلسلة مع ذلك : 
الاوراق » وهف الغصون + ویپسی الضوء الفاتز إلى الأرض أن أفيقى وتأهى : 
فتن :اولك م و کب الشمس, أن یل . 

د ةيه دی لے 

»وان صوتّہا ذاك الرخص العذب الصاف ؛ يلاك وجهها الشرق ال 
۳3 الرائع الشوق:؛ فکان جما أشبه شئ باية من آيات الوسيقئ الى 
لا تلذ السمع وحده » و ھا ٹل كل ما ق اه من ملکات اَن والشعور 
والتفكير : وکان الناس یتساء‌لون » ولا یکنون عن التساژل. ,من أبن جاء 
جذان الابوان اللذان اشرما الطبيعة بالدمابة والقبح » ببنه الاية التى 
استأثرت بارق الحسن وأتقاه ؟ وكان ققيه القرية إذا أ الناس نى التساول أمامه ؛ 
تلا علهم هذه الآية من القرآن ؛ ستكراً علهم تساوفم وإلخالحهم فيه : 
الليل ق النہارء وتوغ التہار ق الليل ۰ وتخرج ای من اليت » وتخرج 

الاك :اررق من تشاد يتين حساب » .م يقول لم :وکا ما ته 
أن یب الله الجمال للقبح » وعو یوخ اليل فى التبار» وبوط الپار ی الیل ! 
انکر لا تتکرون أن این ينشق الليل المظلم عن التبار البصر » ولا 8 
الپار نام ظلمة اليل ؛ فلم تنکرون آن هب ی علض هنه لا ا مبرية 
الابما عبات ؟ 

,وکانت محبوبة هلة امرأة تفا : تطوف :باعل القربة تسم نع لم اش » 

: روہ خاضا هو هذا الذی يتخذ من الذرة قفا مستدياً 


العذیون ق الارض 6ه 
واسعاً ء لا تسن أن تصنع غير من خبز القمح . فکنت راا نی آخر الیل 
ملبة هذه الدار أو تلك ؛ هى" العجین وکتت RET‏ جالسة 
أمام الفرن » تدير بيدها السريعة الصناع قطع العجین ء فتسويها ق سرعة 
مدهشة على الكل الذی يبغ أن یسوی علیه.؛ ‏ تقذفها إلى الثار قذفاً 
| خفیفاً رفيقاً ١‏ م نسترداها من النار وقد منحتبا النضج الذی جعلها سائغة 
ئى الافواه. واحلوق والبطون . وكنت تراها حین برتفع الضحی ويوشك 
پیتبا ذاك الوضيع المقير » وقد حملت أجرها 
إلى طائفة ۰ وتعيش علبا مع زوجها وینیا 
وَبناتًا » يقنعون بهذا الخبزق کثیر من الایام ء وقد يضيفون الیه هذا الاردام 
أواذاك / إن ساق الله إلى شعبان رزقاءٴ أو تفضلت بعضن ال تی الوسره عل 


هذه الآسرة العسرة. :شی من طعام . فان" يكن هذا ولا ذاك فاكين 


الغار أن ینتصف عائدة 


طائفة من .هذا الخيز 


وحده » أو اين مع شی ما تنبت الأرض وتصل إليه الایدی القصارمن ۰ 
البعل >والتجل + وهذه الاعشاب الى لا یتحرح البالسون من أن: بستعیتوا 
لے و اه 

وکان شعبان رجلا ترا عليه ى الرزق » قد ورث عن أيه مهنة لا تی 
من جوع ؛ کان بناء متواضعاً لا یق الدور ای ی والاجر واللين» ' 
و اعا یتم اله وا ارات الى تعد من الطين الغليظ ٠‏ :تراب قم وبصت 
عليه الاء ‏ و خلط به بعض الحشيم » ثم تسوى منه قطع متلائمة أو غير متلامة 3 
يضاف يعضها إلى بعض لمعد ی الفضاء وترتفع فى الیو » وتدور او تستظيل ۰ .۰ ۰ 
حول رقعة'خيقة من الارض + حى إذا ارتغعت فيلغت القائة أو أقل من ۱ 
تب وید منیا خی رمق انسل جا نس أذ ره لالع ل 
إليا الباتسون من اغن ا حم أيسر نَا ایت ينبغى أن يتقوا من.عادیات ١‏ 
الطبيعة' . 
ی بر ی ات ف كل یوم ولا ق کل أسبوع + و اما 
ونما حين . یتاج للم البناء ٠‏ وحین تاذن مم الظروف أن يتخذوا البیوث 
را جرات » أو آن ات وی هكم ون أو تلك ۰ أو قوق هذا 
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المعذيون ی الارض 
آیاباً أو أسابيع > ون يوسع على آهله بینه القروش الى يغلها عليه علد ١‏ 
من حين إلى حين » یکسوهم إن استطاع هم كسوة » و عتعھم بقلیل من 
الطيبات إن طالت بده إلى قليل من الطيبات . فلم يكن بد من أن يعمل 
سن وا نووا اش حت یمملون ١‏ ولیرخموا:غل آهلی ہشن 
با يساق إلیہم من الرزق . 

وکانت خدية کاعباً ء تعمل فى دار من دور الیسار » تقبل منع الصبح 
السفر فتتفق ما تملك من نشاط نى خدبة أهل الدار » وتعود مع اللبل المظلم 
إلى بت ابو ها فتنفق اللیل فيه . وكانت راضية بہذہ الحياة بامة لها على شى 
8 من حزن کان بستقر نی قلبها ويتغلغل نی ضمی‌ها » ولا يبين عنه لسانها حين 
پر ينطق ولا وجهها خی باخذ ما یاعد تن الأشكال. . كانت تفكر من غثر شك 
فى بؤس أبويها واخوتبا الصغار » ولکنها لم تكن “تعبر عن هذه الخواطر 
الكثنبة ' البائسة کیل گا ی سے کا ای 
البخیل کنزه » ور يما نت کت با ل می بود ۶ تدم 1 السرت 
للخل العنب شرقای تفوس السانعین ثرا غرييا . وز ما عت بهذا هرن ۲ 
سحابة خفيفة رقيقة تمر بہذا الوجه الشرق الجميل » مرا ا 

٠‏ للذين يزوتها أن يفكروا فیا فضلا عن أن يسألوا عنها . كانت حياتها فى تك 
الدار بهجة متصلة ورضا مقما » تقطعهما بين حين وحين وی لحظات قصار 
جداً هذه القيمة التى تہم أن تنى' بالحزن ء ولکنبا تذوب قبل أن نی نا ۱ 
مت أن تنبه الیه . 
وکانت ربة الدار عبة مخدیة رفيقة بها ء غطوقاً على أهلهاء» تبرم نا 
: ها الفرصة » وتحسن إلييم كما أتيح ھا الاحشان . وكانت یا ماندعو | 
بة إلى الدار وتکلنها بعض العمل الیسیر المين أو الغليظ الضعيف » 
E‏ بالتروش اام شوب Re‏ 
یی ا 


0 


العذبون فى الارش iv‏ 


وق ذات يوم سمغت ربة الداز نى فناء ۔دارھا من نحو حظيزة الماشية 
میاح امرأة تصیح » وبكاء فتاة تیک » وصوت عصا تلوب جسم بغرب متصل » 
وضراخ صبیة يجارون بالشكاة ٤‏ فتخرج من حجرتها مسرعة » ولا نروغها إلا سا 
عبوبة قد 'ألقت ابتها على الارش واعدت بشعرها الطويل الیمیل ندب ۱ 
باحدی یدیہا جذبا عنیقاً » ويدها الأخری ترتفع وتنخفض بغصن یابس من هذه 
الغصون الى تتخذ لامدارة الخبز فى النار واستخراجه منہا : وغير بعید من هذا 
النظر الالم طبقان من خزف قد ھا 'ناحية ٠‏ وتبوبة تنظر إلهمنا . وتسأل 
عنہعا الفتاة » با تمعن یدها نی جذب الشغر » وجمعن الآخری فى رقع العصا 
وخقفها . 

قالت ربة الدار ممكرة : ماذا أرى ! وباذا أسمع ! ثم أسرعت إلى عبوبة 
فردتها عن الفتناة وانتزعث من يدها العضا : ل الغتاة فأبضتها. وفرقت 
بنها وبين آمها . ولکن محبوية أمعنت ق بك متضل فيه شهيق وزفیر . 
م ع تلبت أن آخذتا نوبة عصبية ؛ من هذه التوبات التى تأخذ أبثالها من 
١‏ النساء خين معن" فى الشهيق والزقير » حى اضطرت رة الدار ]كن أن تتشحهاً 
بنی من ماء لتردها إلى الاتزان والسكون . 

قلما ثایت محبوية إلى نفسپا واستتبانا رية الدارعن خطها وخطب النناة * 
ر معت منہا کلام لم يكد يبلغ نقسہا حتی اجات دموعها له غزارا : سمعت ا 
با أنها وجدت فى زاوية من زوايا بيتبا هذين الطبقين » فلم تشك فى أن ابتتها 
عون ادها وی ما ادام من متاع ۸۰ يبق إذن إلا أن ترق » . 
خون من سٹون إليها و إلى أعلها » ويتيحون لم حياة فيا شی' من نعمة ورضا! .. 
| ببق إذن الا آن تسرق فتدخل الع علی أهلها وتزید و 
و متا REN E‏ اخل ET‏ مر ری 


ا زوجها إلى بناء البيوت و اد تسوية الطوب منذ وقت 800 
نا نسال عى ا الشتاء» ققد کرش ان , إن لنا ابنة سا 


TIA‏ العذ بون ی الارض 


ھی من طعام » کدای معها داعا . وما اری إلا أها قد نسيتما حين اقلت 
على عملها مع الضبح . قالت عبوبة :- قانها لم تحمل الینا أن طعاماً "كا أنها 
ل تحمل إليتا طعاماً قط . وانبلت القصة بعد قليل ۰ وتبين أن خدعة كانت 
تشخ أن ترنض ما تكلفها سیدتبا أن تحمل من العطعام إلى, أهلها ٠‏ وکانت 

تستحی أن تحمل إلى آهلها هذا الطعام ؛ فكانت إذا خرجت بالطبق أو 
0 الأطبّاق غننت ما فبا تجديه. ال النقراء ١‏ إن وجدت ى طریقها الفقراء, 
اط وتلقيه إلى الكلاب إن ل تجد ى.طزيتها إلا الكلاب > وتلقیه ى عرض الطريق 
إن | عجد ق طريقها ناسآ ولا كلاب ثم تلع الاطباق فى زاوية من زوايا البت ؛ 
فاذا أصبحت عاذت بها إلى الدار بامة ظاهرة الرضاء كأنبا قد وسعت على 
۰ أهلها عا حملت إلهم من رزق, . ولکنبا نی ذلك الوم قد أعتجلتا عن حمل ۱ 
الطبتین » ول تذ کرهها الا حين رأت آمها مقبلة تعملهما وتسأها نی غلظة عا 
ان کان ومن این سرقهما. . م لا تمهلها ولا تنتظر نها جواباً + وہ 
يذب شعرعا باحدی یدیا » وتلهب جسمها بذلك الغصن الیابس فى يدها 
الا خری » ویخذها الغضب قتضیح » والقتاة یاحذها الأ فتبى » وکا أمعنت 
8 "الفعاة ى التحیب آمعنت أنها.ق کات ۱ 
5 منذ ذلك اليوم عرقت ربة الدار أن خدعة خادم 5 لخدم » وفتاد ١‏ 
۷ تلا » فانرا بالمؤدة. > واختصتپا. باخب ۰ وکادت تتخذها لنفسها 

1 دیق . وقضّت على زوجها القصة آعر النپار » فرق للفتاة. وأهلها » وأوصى 
3 و سوہ و سو 


العذیون ی الارض تج و 
بعقولم كل ملعب ؛ وتساك بقلو بهم کل سبیل . م یتقدم الخاطب ذات یوم 
من أسزة ليست عظيمة الط من الثراء © ولکنها بعيدة کل البعد عن الاعدام . 
ما أرض تزرع غير بعيد من القرية ء وها ماشية تخرج من الدار مع الصباح_ 
وتعود إليها مع الساء م وتغل غل لاه را اک 

والفتى قوی موفور الصحة > عظم النشاط » جمیل النظر ء منطلق اللسات > 
| ولا سياحين یاخذ زینته ویذهب إلى السجد لیشهد صلاۃ الجمعة ثم یمود 
| فيأخذ مع رناقه فى ضروب من العبث وفتون من الحديث . 
وأسرة خدیية تسم اول الامر ولا تصدق”+ ثم تعرف ,بعد انکار » 
وتقبل. بعد تردد فيه کثیر من الامل الذی عى التفوس ۰ 'وا لوف الذی 
يميت القلوب. . وما منم هذه الآأسرة البالسة أن تجد نى هذه الخطبة روا من 
الله » سيتيح ها رخاء بعد شدة » وسعة بعد ضيق ؟ وما عنعها أن تری تقسهنا 
ویوسها » فتشفق من إصبارعا إلى أسرة ذات سعة ویسار ؟ ولكن الى 
صادق حب ملح ی صدقه وحبه . وأسرتة لا تغدل برضاہ وسعادته شيعا آخر : 
نهی‌سادقة ملحة فى صدقها » تبتغىالوسائل إلى إقناع البؤس بان یصهر إلى التعيم . 

وقد استقامت الأمور بين الأسرتين » ولكنها لم تسم فى نفس أخدعة » 
نھی تمتنع على هذا الزواج» وتلح فى الامتناع » تؤثر حیاتہا هذه التی یاعا 
خادباً على تك ایا التى تدعوها إلى ا حریة والاستقلال بأمر نقسبا والقدرة 
على بعونة اهلها , وهی جمتنع وتمتنع وتلح فى الامتناع ۰ حتى تثیر الریبة 
ف ضس ابو پا 6 فما يتبعى أن تصن على هذا الاباء الا أن شکون قد قصرت 
ی ذات نفسها » وفرطت فيا للشرف غل الفتاة من حق . 

وعبوبة تففی رها هذا البشع إلى سيدة عدیة فى صوت يقطمه البكأة 
وتغمره الدموع . ولكن سيدة خديحة تردها إلى القصد وتعید الطمانينة إلى 
نضسما البائسة وقلبها القلق ؛ ونا تزال بالفتاة تلاينها خيناً » وتخاشنها جين 
آخرا حى تختلس نبا الرضا اختلاسا , وقد اختفلت أسرة الفتی لیوم الزفاف . ٠١‏ 
واحتفلت سيدة خدمجة ليوم الزفاف أيضًآ »> وهيئت الفتاة لهذا اليوم الشبود 
' من جیاتہا كاحسن ما ثبي الفتيات من بات الطبقة الوسطى الثل هذا اليوم . 
وابت سيدة خدعة إلا أن يبدأ الزفاف من دارفا لا من دار شعبان . 
,وق ذات ليلة كانت عبوبة قد انكفات على وجهها آنام بيا الق , 


3 المعذبون نى الارض 
ترید أن تیی فلا تید الدموع » وتريد أن تکام فلا تجد الألفاظ : و إتما يتردد 
ی حلقها صوت خی متكر دق ل شی فاا يدل على خوفها وهلعیا 
_ ما ستتکشف, عنه ساعة من ساعات هذا الليل حين یدخل الفتی على زوجه ', 
وهی كذلك_ ملقاة على ا یضطرب جسمها من حين إلى حین اضطراباً 
عنيفاً ٠‏ وجری ق اطرافها رعشة تخف بلظةءوتعف لظة آخری »,ویتردد 
ی حلقها :هذا الصوت التکر البغیض » والفرح من حوفا لا" قلوب الشباب 
بهجة وسروراً 1 5 
ثم تتطلق الزغارید كأنها سام من فضة تشق ظلمة الیل الحالكة» 
طلقات للبنادق هنا وهناك » ويظهر جمع من النساء والصبية قد نصبوا 
شيا يشبه أن يكون راية قانية ؛ وه یہنفون بالفاظ ینکرها السمع و يمجها 
الذوق؛وسهام الزغارید متطلقة يتبع تم بعضَا ء کاعا ترود أن مزق أحشاء 
الیل تمزيقاء وامرأة وقاح تبز عر هو هنا وردرها درا هام وھول گا 
کی ان اع ای ۲ ثوی إلى نننك! مادا خافن ؟ لقد بيعت 
خلحة وجهك ووبه شان .11 7 
واتغوب السكيئة إلى عبویة قلبلا قليلا » وقد أقانها النساء فأجلستها وقدسن 
إلا شيئاً من ماء وة ولج کاسلا ققوتها موفورة . 
وتقفى الليلة کا تنقضی لیالی الأعراس ؛ ويقبل الإهار من ات 
خدعة لا تبدو للزائزات إلا مكرهة على ذلك ! کراعآ:' تسمع منهن کل ی" 
ولا تقول من شيئاً » تحاول أن سك دموعها فلا تيد إلىإسباك الدموع سبيلا. 
اون يسألها » ويتساءلن فيا بيهن ما خطيها وما مصدر :ھٹم الکاہن 
" الى تغمر نفسها » وهذه الدموع الى تعمر وجهها ؟ وی رای الئاس فتاة 
علا قلبها الحزن نی مغل هذا اليوم الذى تفیض فيه القلوب فرحا وبشراً ! 
"هن يسالئها فلاعجدن عندها جواباً ؛ لانبا هی لا قجد عند نفسها جواباء أو قل 
1 ا وس ا 
الكل اليه ولا آن نظهر عليه عليه . وهن بين 


العذبون ی الارض ۳۱ 


زالغة البصرء لا عسك نفسها الا ق‌جهد ء کاعا كانت تساق إلى الوت وهی 
تنظر انث . ولقد كنت أنها ملقاة على الأرض تضطرب اضطراب من مہا 
الصرع ور کہا الشيطان . الیس ق کل هذا وق بعض هذا ما يريب ؟ 
ولكتهن رأين الراية القائیة ترفع نی ظلمة الیل وبين خفقان الصابیح 
والضحی برتفع » والتہار يوشك أن ینتصف» وهنه سيدة خدعة قد أقبلك 
زاثرة ها » تعمل إليها التحية وتحمل الیها المدية أيضاً ؛ فترى وتسمع و بروعها 
با تری وبا تسمع 34 5 3 
ثم تخلو إلى الفتاة خلوة تطول شيا ء وتخرج من عتدها متضاحكة تقول 
' ان جوا : عبت أطفال » وحياء فتاة غافلة لن تلبت الأيام أن تذهب به کا 
۱ تذهب بکتی من ن الاتیاه 9 
ولکن لیا مض ولا تذهب یشی ۰ آو خیل إلى من حول خدية أن 
الأيام مى ٠ا‏ تعودت أن شى ی اعقاب العراس . فالفتاة عادئة مطمئنة 
وإن كان وجهها السبوح,قد ققد غير قليل من جماله و يجت > وغشیته . .« 
حابة مقيمة من حزن رقيق بزیدها إلى النفوس حبا ؛ ویزید موقعها ق م 
التلوب حستا : وان كن صوتبا الرخص العذب الصاق المتل" »قد جرت فيه ف 
نة حزينة بتکسرة » تبعله ألذ موقعاً نى السمع » واسرع ود إل الب 
وزیح الفتاة سعيد مغحبط کاحسن ما بسعد الاز زواج ويغسطون . 
ویتطلق الفجر ذات يوم جریٹا بريد أن بمحو آية اللیل » وتغعر الأرض 
دنه الساعة الخلوة الى تكون بین انطلاق الفخر وإشراق الشمس 6 
رالی كان صوت خديجة يحضرها فى التفوس ها لڑھا من ترقرق النسیم > 
وحفیف الاوراق وهفيف الغصون »,وقوط الندی + وغناء الطیور واستيقاظ . 
الطبيعة . وق هذه الساعة المادئة الجلوة يخرج النساء والعذاری من أمل 
1 تریة ساعیات ال اللهر متفتیات ال "الحیاۃ کاند حل بنفونهن: ی آخر! 3 
عیدھا الیل ٠‏ وأول ھا وی ينك ال ای تس قله 
8 الاتتسام 0 آموزهن قليلا قليلا i‏ سس الكابة تغفى تة ۰ 


۳۲ العذبون ی الارض 
التقوس . وافقدت جلية خين هدم النپار قلیلا فلم توجد + و إثما ‏ وجدت على 
شاطی" النبر وق سکن بعيد من خیث تعوّد النساء أن علا'ن جرارهن جرة 
علوءة و الی جانبها بعض الخلى . وا تست حدجة فى النبار فل يظفر بها الباحشون. 

قالت سيدتها وهى تکنکف دموعاا ترید أن تنسج ء وتثبت صوتاً يريد أن 
ينفطر : لقد أكرهت خديچة | کراهاً على الزواج »وسس حياءها اللقی ونفسها 
الطاهرة منه دنس . ۸ ينتطع الحب أن يغسله فغسله الوت . 

قال سيد خدعة : وضع اللہ لاوما ! فقد کتب على عبوبة آن تطوف 
ما عاشت بالدور تعیتع لأهلها الخبز » وكتب على شعبان الا ينظف یدید 
ولا ثيابه من الطبن 

ل صن 


ıtps://.me/megallat . 


تقرير ديوان الحاسبة 


ا /استكمل. الصر يون سلطاهم البرلانی بنغان الدستور قم ية ع ۱٩۲‏ 4 
اتجه خاصتهم ال الدعوة لاسام الميئات الشرقة علی صحة تطبیق الاحکام 1 
الدستورية والعاونة على حقيق الرقابة البزنانية وا 


اقية من ان الاجراءات 
الادارية » فطالبوا بانشاء « محكمة دستورية علیا » تاصل نى دستووية التشريعات 1 
الى اتضدر حى :سن البرلانتفسه:» و ه دیوان: عاسة ۰ سپر على مثی 
وسائل إنرادات الدولة ء وأسالیب نفقاتها » مع أحکام القوانین الالية ونصوصن 7 
الدستور ؛ و« خلس دولة » يقوم التضاء الادارى فيه اأعوج من آواسر الادارة 
' وقرازاتها و برنم عن التاس معام هذه الاوامر والقزارات . 
وقد تلکاات مصر فى إنشاء عكمما الدستورية العليا ء لكنها انتہت إلى 
إقامة صرج ديوان الحاسبة منذ أريع ستين » وتجلس الدولة هذا العام . وق حين 
1 أن القضاء الاداری مجلس الدولة يتولى أخكانه مستقاد دون أن برجع تا 
١‏ لأحد ۰ ودون أن تعقب علها حیلة ۰ فان دیوان الخاسبة, يعمل ی الواقع 
' عیتا لبرلان و برجم إليه بنتائج أعاله عن طريق التقاریر اتی يقدمها إلى 
' ليه عن الاب الختاءى لمحمكومة الصرزية الكل سنة من سنوانا الالية . 
| ا وکان آخر هنه التقاریر هو الذى قدمه رفيا دیوان الحاسبة عد بی الدین 
_ کات باشا ی الاق عشر من شير اناير الاضی عن حاب خنای اسکومة . 
. الصرية الستة الالية معو و - عو و . وقد أخرجته الطبعة الأميرية بالقاهرة 
ى جلد من اثلاث ئة وبنت وعشرين صفجة من فطع "مضابط البرلان 
الكبشى .وقد تناول واضعد فيه بالبحث واللاحظة والتعلیق الحساب الختائى 5 
_ عن تلك السننة الالية لشكومة المصرية ولبانعة نؤاد الأول وجامعة فاروق الأول ۲ ٠‏ 
کا تج التقر بر نی سلحقات له نصؤص! کتب ستبادلة ».وقرارات وزارية 
أسانيده إلى عيل إلا ى سياق تقدمه آلاوعظات والثعليق بالاراه ,+ 


۲٤‏ تقر بر ديوان الحاسبة 


آما القر نر عن الساب ا ختای لكومة المصرية ققد تقدمته .« مقدمة, 
ودزع ابعدها على خمسة 3 أقسام : : اللاحظات العامة » والابرادات » والمصروفات : 
والمخازن والأعمال الصناعية والزارع الككومية ء وحسابات التسوية . وأما تقر بر 
الحسابيق الاتاميين. لبامعتين ققد قدم لاوفا علخص للایرادات والمصروفات 
ووزع العرض فما على آقسام للایرادات والصروفات وا خازن وحسابات 
التسوية . وآما الاسانید فمتضلة ی عومها موضوء . اعتبار بعضی التبرعات 
من التکالیف»» و إعنائها من الضريبة ؛ وقد كان غل خلاف ء لا بزال 
ديوان الحاسبة من احیة ٠‏ ووزارة الالية ومصلحة الضرائب من ناحية ثائية . 

و إن الطلح على تقر بر ديوان ا حاسبة الأخير ء وهو الرابع » ليغتبزه بعد 
استیعابه ورقة اتہام للا'داة الحكومية فى مصر تسد إليبا فوق التغاضی والتغافل 
جرا « خالفة قواعد البزانية . وتجاوز الاععادات : وا روج السافر أو القن 
على قواعد الدستور القررة بالادة عع , منه ء إلى جانب « تجاوز وز بر المالية 
جدود سلطته © و « تخطى القوانین وخالفة أحكامها مجرد اتفاق موف صغير 
أو کبیر مع الوزیر» ء کا تسند « القص الفاضح ق السجلات » و « عدم 
توافر الدفة والتظام فى كثير من ا حسابات بالفروع الختلفة ۰ ۰ وكذيك 
« انطواء مسائل خطنها العد نی كتين من الآحيان على اختلاس أو تزو بر 
أو تبديد أو اهمال ترتب عليه آضرار بصا الحزینة » والسكوت على ذلك 
كله 2 « کتابات الذيوان التکررة وصرخاته التوالیة » ووصنه الالتجاء 
إلى تغيير القوانین لآن الشرنین على تنفيذها ثبت عجزم وقصورم عن 

. القيام جمهمتهم الادارية والفنية بانه « سبيل ملتو اتبرب من السئولية ولستر 
, العيوب ٠»‏ , 
وليس القام عد غائر للتقر بر وذ کر تفاصیل الأمور التى يدلل با 
ا تاد التہم الخطيرة التى يدها إلى الأداة الحكوبية المصرية › 
5 که كر جل نہیں ال اس غير مض الاعات اتی کیا ار 7 


البرلان E‏ ا وم 


کے ودلل ئی بعقہا امه عد | تبت علد الا 


تقر بر دیوان الحاسبة “ro‏ 


ا حکومة » ؛ و « تضمين فالض الیزائیة مبالغ كبيرة ثم تحصيلها نعلا لکن 

غ يغبت حق الدولة قيا بصفة قاطعة إذ لا بزال أمرها مل طعن آمام القضاء ». 

بدل ترحیلها إلى حساب الأمانات تحت تسويتها إلى أن يفصل نها القضاه 

1 ھائ کا دلل على « نقد الستندات وضیاع عدد من اللفات والوثائق الرمیة 

_ وبا قد ینی" عنه ذلك من إہمال أو تعمد إخفاء » » وعلی « تأخر بعض الوزارات 

' والصاغ نی ارسال مستندات العرف الخاصة بها إلى الدیوان لراجعتها ۰ . 

وقد تناول الر بر ای اقسانه التنددة کل تلك الیتود:یالتفصیل + اوقد 

٭" قف والقراء معه عنذ تفصیل من تفصیلات بند « متأخرات الاترادات» وعدم 

" تضمین الحساب ا حتامی جمیع هذه التأخرات » وعو التفصیل التصل بالسلطات 

" البريتانية على التخصیس . ققد آثار التقرير إلى أن هذه السلطات قد شغلت 

بنذ سنة ومو ,-.مساحات من الاأراضی ممینانی الاسكندرية والسوینی دون أن 

عر فا عو ا زول م السلطات العارةإليا مدید الافان ایی ۲ 

رغم الکاتبات الى وجهت الما ی هذا الان ».. وكذيك آشار القر بر إلى ٠٠٠٠‏ 

متأخرات إنجارات بعض الطارات الى :مغلا تلك السلظات + كا أشار يعد ١7‏ 

ذلك إلى با يكاد. ياح الفضيحة من نوع تلك التاخرات ۰ وهی الال 

لستجقة لصلحة السکك. احديدية والتلغرافات والتليفونات . نقد اتضح أنها 

تبلغ ی الظاهر هوم ,هوه ٠,‏ جتيه » وأن هناك « إلى جانب هنه التأخرات 

ےی و من الینهات لم يظهر فیپا » وهو عبارة ' 
عن الزیادات التى تقررت فى أثناء الحرب على أجور تقل البضائع والرکاب ۳ 

تو هذه اق 55 الفواتير الى اوت إلى عات الأجنبية جا لان اہر 


کا اتضح أن « استارات البيشى اب از e ER‏ 
تد أهمات مصلحق لان تج ذظ و 


۳3 تقر بر دیوان انحاسبة 


عتعت ها هده الشلطات: متذ نة ۱۹6۰ إلى آخر 


یل سنة بو سبلنا 
بقدره ۲۱وی عمد ۰ کی ان عذا هد « لاحظ الدیوان انه فطل 
تتمتع به السلطات المريتانية سن إعفاءات 2 التعاقد علا ی ستة روم 
وأطقت ععاهدة سنة مو ر-» فان وزارة الالية قد منحت السلطات العسكزية 
الا جنبية امتیازات وتسمیلات مؤقتة يلغ عددها ائنن وعشرن امتیازا» وکان 
من بقتضاها أن أعفيت تاك السلدلات ی ستة واحدة من دنع نيف , ومانية 
وثلائين ملیوناً من البنيبات ۰ . وهى. اعفاءات يلاحظ الديوان « أنبا 1 كعرةن 
على البرلان حول على موافقته علیہا: تطبیقاً لحك الادة التاسعة من معاهدة 
نة دجو و ذاتها الى نت عل أنانا تتمتع به القوات البريتانية من إعفاءات 
وتميزآت أا قد قررت على سبيل التحدید ., وكذلك يضمن التقر بر ملا<ظانه 
إشارة «إلى إعفاء بريد آقراد الیش البريتاق من رسوم التخليص» و بری أن 
الاتغاق على هذا الاعفاء « خالف للتانون ك :و لستة ,و اطاص بتقر « 
رسوم البريد : فضلا عن أن الغاهدة الصرية الانجليزية. البرمة ی سنة ہعرق 

لم ينص فا على أى امتیاز أو تخفيض للرسوم التريدية ».. 
وقد عنى التقر ير بين أهم ما عنى به بمصلحة الضراثب وغالغة بعض 
تصرفانبا للقانون. ولندستور واتضال غير واخد من هذه التصرفات. بالسلطات 
البربتانية ایض . وذ کر ى ذلك الصدد قرارات لوز بر لالية باعتبار « التبرعات 
لا کتتایات الشکر للانتصار الى تقوم بجمعها_هينة من زجال انالية البريانية 
ى مشر © والتنرعات المنوجة.!ساعدة متکوی, وريا ولبنان > والغبرعات 
۱ ا لاإقائة 702۳۳ لذ کری الغنور له اخمد ماهر باثنا مدينة الاسکندرية 
من انوع التکالیف ال ی تحتسب ضمن ااصروفات ولا حصل عا ضريبة» ؛ 
جين أن الديوان ا « إلى أن ال التبرعات مهما يكن نوعها لا جوز ألا 
۲ ضبق حساب الارباح والخسائر بها ؛ إذ آنبا لا تعتبر من الصاریف اللازمة 
6ٹ لاستتار انا واتام اج الارباح » وبا لا غرج عن :کول وجهاً من وجوه 
استعال الرج اناك موز ان سد قرا قي جرت عل مت آلا ذاته 
ة بلركاة ایی تون رمن م له على إن دی الب 


تقر بر ديوان. احاسبة بد 
هذه النقابة عن تسدید الضر الب الستحقة عليبا غالفة أحکام الأوامر العسکرية 
القررة ۰ فکانت مسالتها بين السائل التی لغت الدیوان نظر وزارة الالية إلا 
والتى غالجها فى تقر یره عن الحساب الختانى لسنة ,وو( ۱۹:۳ 
وقد تبين للديوان أخيرآ أنه م الاتقاق بین وزارة الالية ومغ الشركة 
«علی أن تخضع آریاح الشركة ء عن العمليات الخاصة بالشتریات والمبيعات 
العلية لغیر القوات الخارية » للضرببة على أساس أن الشركة ريحت فى هده 
العفليات » » کا تبين له أن هذا :الرأى « قد استند فيا اتبى إليه من نتائع' 
إلى ماثبت من أن أسهم الشركة ملك للمكوبة البريتانية» ..ويلاحظ التقر بر 
« أن ملكية النشأة ليست محل جحت ی .هذا الشأن ء وأن طبيعة الاعال الى 
تباشرها هئ التى تحدد ما إذا كانت هذه الأعمال تخضع للضريبة أو تعنى منها» . 
وقد رأى الديوان من الناسب أن يشير ى ذلك الصدد إلى ما آورده خغارة 
الستثار اللكى الساعد للضرائب فی مذكرته الرفوعة بتاريخ ٤ء‏ ينابر 
ستة ٥و۹‏ لسعادة وكيل وزارة الالیة لشؤون الضرائب ؛ فقد قرر حضرند 
فبا أنه « ليست :هناك بعاملة خاصة بالنسبة شکومات اماداست تقوم 
پاعال خاضعة للضريبة ء ولا استثتاء من هنه القاعدة العابة الا لییوئن 
البريتانية نى سطر بقتضی أخكام القانون الصادر ععاهدة التحالف الصرية 
الاغبليزية ۰ علی أن یکون الرعفاء بالنسبة للاعال الى تقوم ما هذه 
اليوش لا التى یودما الغیر لماء کلوردین .ومن ى حکمهم»» کا نو حضرته 
فى ختام مذاكرته « بضرورة تتفیذ أحكام قوانین الضرائب ولوانحها بكل دقة 
على هذه الشركة ۰ . وحرر الدیوان لوزازة الالية کتابا يما تقدم « طلب 
نی ختامه البادرة إلى استیفاء إجراءات الربط وا لقویل الخاصة بتك الشركة 
وفاقاً ما تقفی به أحكام قوانین الضرائب ۰ مع اتخاذ الاإجراءات الكفيلة 
بصون حقوق الخزانة نى تلك الشرائب وسرعة تحصیلها ۰ . 
ونقف بالتراء عند :هذا الخد من القثيل.. والتقر بر عامر حالات الخالهة 
ومواضع المؤاخذة . وقد قدم الديوان تقريره إلى البرلان فوفته للينة المالية 
مجلس الشيوخ حقه من الدرس ۰ ووفاه الخلس:كله حته من التقدیر ۰ ووق 
رئيس الديوان ومعاونیه حقهم من الشكر . وسيبتى على البرلان أن يسلع 
. الديوان بما ينقصه من وسائل التحرى ومن تمکین" هذه الوسائل من الفعل | 


۳۸ تقرار دیوان العامة 


والانتاج واخم . والدیوان يشكو من أن الوزراء د 
جميعا ولا يبدون رأیا فیا يكتبه إلیہم » و برجو العمل على بعالجة الامر . 

آما نحن ققد سرنا أن يتيح لنا رئيس تحر بر « ابکاتب الضری » مطالعة 
تقر بر دیوان العاسبة إذ طلب إلينا أن نص مقالنا هذا به . وقداسرنا أن يديم 
« الکاتب المصرى » شيئاً عن .دیوان الحاسبة: حتى يقدر القراء یٹ من نل 
على عدل الامور نى الادازة الحکوبیة امصرية . 


۱ مود عزی 


انق سيا العاليتة 


حيرة الترك بين الشرق والغرب 


خطب ستر ترومان .رئيس الولایات التحدة ی م , مارس الافى آمام ٠‏ 
الكونجرس أو المؤتمر الامریک الذى مع يبن شیوخ الدولة ونوابها ؛ وطاب إليه 
الوافقة على عقد قرض بلغ أزبعائة مليون دولار لساعدة الیونان وتركيا : 
وقد قال فى عرض خطايه : « ٍنه ف سيبل تقدم الشعوب ى ظلال السا وایتاد 
أسباب القهر والاستبداد نہشت الؤلايات التجده بدور رئیسی ی تكو ین هيئة 
الام التحدة . . . ولا يمكن أن غقق أغراضنا إلا إذا عقدنا النية على مساعدة 
الشعوب الخرة فى الحافظة على نظبها آلخرة وسلامة وطنها خد الحرکات 
العدوانية التى تحاول فرض. نظمها. الد كتاتورية غليها . . . فاذا أمسكتا عن 
' ساعدة اليونان وترکیا ى هذا الوقت العصيب فسيكون لاإمسا كنا هذا آثار 
بعيدة الدی تصیب الغرب والشرق جميعاً ۰ وتبل ذلك بأسابيع قليلة 
تكم مستر جیمس بیرنز الوزیر الأمريكى السابق أمام نة الشؤون الخارجية 
جس الشيوخ الأمریک قال : « إن ما قد تعانيه أوربا فى الستقبل من قلق 
داضطراب سیکون مصدره على الارجح بلاد البلقان » . والخطابان یمیدان 
1 إلى الذهن القول الذی اشتبر فى .الریع الأول من هذا القرن بان بلاد 
البلقات ا هی مبتودع البازود الذی 0 يفجر فى ای قلت نت 
نيران الحرب . 7 
وقد اندلعت شرارة الأو فعلا من الباقان :ع ما اتال 


3 حيرة الترلد بین الشرق والغرب 


من جدید موطن الداء ومصدر الشرر إذا ماتلیدت الغيوم فى جو أور ربا السياسى 
وآذنت باقتراب عاصفة الخرب الموجاء ۳ 

وم يعمد الرئیس المریی ی خطابه إىالأسلوب الدبلوماسی الرن ولکند 
جهر ی صراحة بان الساعدة التى ستقدبها آمریکا لتركيا والیونان اما يراد 
بها علاج مسالتین: الاوی نى الیونان وهی وضع حد لاعنال ال رهاب التى تقوم 
بها فثات سسلحة يقودم الشیوعیون متحلً ین ی ذلك سلطة الحكومة ومهددن 
حياة الدولة ذاتها . والثانية فى ترکیا وهی مساعدة تركيا على الوفاء عطالیبا 
العصرية الى لا اغنی عنها للاحتفاظ بسلامة أراضها.ء تلك الستلامة الى 
يتوقف عليها السلام العام فى الشرق الأوسط . 

والسالتان فى حقيقة الامر متصلتان ویکمل بعفهما بعضاً . فالضغط على 
الیوتان من ناحية الشيوعيين سیودی بطبيعة .الخال" إلى إحراج مركز توکیا 
وإحاطتها من معفم جھاتہا بسور شيوعي حديدى قد لا تقوى على 
والضغط عن تركيا من ناحية الضایق ومطالب روسيا بشانہا إنما نراد به 
الوصول إلى اليونان و جر إيحه ثم البحر التوسط . وتركيا والیونان يحكرموضعهها 
الیغرانی تقفان حارستین نى مغترق الطرق بین الشرق والغرب + وكلتاهما تحتل 
منطقة على جانب عظم من الخطورة الاستراتيجية فى البحر التوسط :والشرقین 
الأدنى والأوسط والائنتان قد اتجهتا نی سياستهما وجهة غربية دعتراطية بعض الاتجاء 
جعلتهما ‏ غریبتین عن ساثر بلاد. اليلقان الى اصطبغت جميعها باللون ,الشيوعى 
بعد الخرب: العالية الشانية وأصبحت موالية لحكومة الاتحاد السوفیتی الى 
ترید أن تأخذ طريقها دلولا إلى البحر التوسط ؛ فلا تتف ترکیا أو الیونان حائلا 
يينها وبين ا ذاك البحر . 

والحقيقة أنه لا یعترض طريق روسیا إلى البحر التوسط فى زین الس أى 


انا وا و و فى اليونان لا من حيث اللاحة التجارية ولا من حيث المللاحة 


الحريية . ولكن الدول حتى يعد إقرار السلم ونیٹاق هيئة الأم التحدة ۸ تنتا 
تفكر وتدبر خططها وسياستها بعقلية الحرب . فاذا نشبت حرب أخرى واشتبكت 


فا روسیا فان ترككيا إن + تكن متحالقة معها ستسيطر حتا على الضایق وتغلق 
ق وجهها بوابتی البسفور والدردئیل الؤدیتین إلى البخر التوسط .وقد تكون 


ا متحالفة مع الجانب العادی لروسيا فتفتح البوایتین لأعدائها كا فتحتبها 
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فى أثناء حرب القرم » وتتعرض بذلك أساطيلها وقوآعدها فى البحر الاسود وتواعا 
فى جنوی روسیا وغری آسیا لاعظ الاخطار . ولیس نی وقوف تر کیا موقف 
الديدة قى زمن ارب ما جنب روسیا: موارد التلف ولكسران الى تتوقاها » 
فقد كانت تر کیا حايدة ق ارب العالية الثانية ء ونال روسیا يسبب ذلك الحياد 
من الضر والعتت ماجعلها تق على ترکیا وتسی" إلا حى الان ؛ فقد بدت 
تركيا الضایق حقا نی وجوه التحاربین» ولکن ألمانيا م تلجا ی حرما مع روسیا 
إلى القوة البحرية بل کان جل اعتادها نی مواصلاتہا على الطرق البرية واجوية » 
على حين كانت روسیا فى حاجة ملحة إلى فتح الضایق حى تستطیع أن تتصل 
لقانها لإ سعافها بالاسلحة ا ختلفة والؤن والذخيرة ای أيام منتها عن طریق 
البحر التوسط بدلا من استخدام طریقی : البحز الشهالى وخلیج فارس وکلا ما 
طویل موحش محفوف بالأخطار الحربية والطبيعية . 

لذیث کان تشدد ووسیا الان وعدم سعاحها لت رکیا بان تستائر مفظاح 


البوايتين الؤديتين إلى البحر الوط . ولذلك ایضا کان بك تركيا تھا 
الطییعی. تستدها بریطانیا .والولایات التحدة » اتا ما تأیبان على روسیا أن 
تصبح ها قواعد فى البحر التوسط توطد فہا تفؤذها وتستطیع منہا وقت اجرب 
أن تشب بسپولة إلى الواضع الاستراتيجية الحيوية نى متطقی القناة. والشرق 
الأوسظ ۔ ومن هذا يتضح أن ا حنة الخالية التى توك أن تتردى فا كن من 
تركيا واليونان [ما سبها وقوفیما ق طريق جملاقين عظيمين بریدان أن یتسلیا 
بلعبة سياسة القوة فى العا . واذن فویل للدول الصغيرة الى تعٹر: خی طریقهما 
وتعاول أن تعول دون أن يأخذ بعفهما برقاب بعض , فهذه الدول إذا انخازت إلى 
أحد الجانبين تعرظت لسخط الیانب الآخر ونقته ؛ ون هی عادبت أوحايدت 
الفريقين باءت بغضب للائتین» فهی نی الخالين . الضحية و کیش الفداء !1 . 
فی كانت طروت ارت الكالية. الأول ترد هرب شی حادم ا 
والخلاص من عقدة المسألة الشرقية ‏ بالموافقة على إقامة قیصر روسیا بعد انتهاء. 
ارب على عرش الخلافة العثانية فى مدينة قسطنطين ووضع الضایق نی يدها ؛ 
نقد ارتفی الحلناء الثلاثة ریطاتیا وفرنسا وروسيا ذلك الوح لروبیا بيد 
220 معاهدة سریة ينهم عبت فى دنق سثقه و , بولک 
تكد تمضى سنة واحدة على هذا الاتناق E‏ 21 الکبری فى 


٠ ٠ 2‏ وبذلك' استحالت تلك الدولة الى كانت ملء الأماع والأبصار قبل مقى سنة 
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روشيا فاودت یکل باخلفته حكوبة القيصر من خطط وموائیق ومعاهدات 
سرية كانت أو جهرية » وأعلن الثوار على اللا" أنهم يؤسنون بالساواة 
بين الشعوب ؛ ویستتکرون اغتصاب الأقاليم التى ليست هم » وأنهم لا يقرون 
العاهدات السرية وينرءون نها ومن شروطھا . ومالبئوا آن شفعوا القول 
بالقعل ؛ فاعلنوا روغ عما وعدت به روسیا نی معاهدة لشدن وفضحوا سرية 
المعاهدة فاعلنوا نصوصباء وبذلك قضوا بأيدهم على الآمال الى کادوا محققونہا 
بعد كفاح دام قرابة ثلاثة قرون . ألم تكن القسطنطينية والسيطرة على الضايق 
هى أول أهداف السياسة الروسية منذ اعتلى بطرس الا کبر عرش روسیا ؟ وهل 
كانت بيرنطة أو القسطتطينية التى وعد بها الروس الا أرض العاد ۱۰ لى سيورثها 
الله للا رثوذ کس ولو بعد حين ؟ 

لقد أنكر الثوار الروس نی سنة ب,وم ذواتہم وبصالحهم » وسيطرت 
التظریات والبادی" على تفكير رم عو ؛ فأضاعوا الفرصة التى ظل الروس 
پترقبونبا قروناً طويلة . وکانت ثمرة الا حلاص و نکار الذات أن توثقت 
العلاقات بين تر كيا وعدوتها القليدية ء وارتبطتا معاهدة سنة ,جوم وانتفت 
سياستهما الخارجية » وحعلت تركيا منذ ذلك الوقت توجس رت دول 
الغرب وتظن چا الظتون ثم تولی متها فراراً . 

وكانت الثورة الکالية قد قامت ی يوم سن صیف سنة وو , ودوت من 
هضاب الاأناضول صرخة الأموات الذين بعثہم مصطنى کال من قسورم : 
فکاعا نفخ ق الصور» و کانه یو النشورء فاذا الحياة تدب فی أجسام الوق 
و إذا المزيمة والبوع والضعف تتلاشی أشباحها آبام إرادة أمة قد صممت 
مت الجانب لا سلطان لاجنی فوق أرضها و ان تألبت عليها 

جمیع القوی الغاشمة . 

E‏ الدول الغربية هى مبعث تلك القوی الغاشمة اى تائرت ی یر 


| تا .۰ ۱۹۲ عل عزیق اوسال تبك الدولة » فاخذت اليونان تراقيا وجزرع 


اجه » وتسابقت انطالیا والیونان إلى أزمين وغری الا ناقبول ء وأعلن استقلال 


کٹ ' الحجاز وآرمينية و کردستان وانقصال الولایات العريية : وتالفت لينة. دولية 


تشرف على القسطنطينية والضايق ؛ وأخرى تشرف على الشؤون الالية . 
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واحدة من اعلان المدئة سلطنة حقيرة متخاذلة تحت حإية الدول ورحستبا . 
فهل کان غريباً بعد ذلك أن تدای ترکیا بتضبا وقضیغبا عن دول آوربا 
الغربية » وأن تبعل بینبا وبینہم سلا منيعاً حتى لا تلدخ من جحرهم مرتين؟ 
ولكن إذا كان: الکالیون قد أشاحوا بوجوهم عن أوربا واستدبروا الغرب ؛ فانہم 
کذلث لم يأنسوا إلى الشرق ول یاہہوا عصایر العرب والارسلام . وقد كان آق 
مقدمة ميثاقهم الوطنى أن ينزلوا مبائیا عن الاتال | لی تتکم کٹرتہا اللقة 


العريية . وكان الا تراك فى قرارم هذا محذورین ؛ فقد ضاقوا .ذرعاً عشاکل العزب 
وثوراتهم وناءوا تحت عبء الخلافة الارسلامية بأثقال شتت جهودهم واستتقدت , 
أموالم وعرضت مصالحهم الوطنیة الخاصة التلف والبوار . ولذلك نرام أسقطوا 
من حسابهم بعد الانتصار سياسة الجامعة العربية أو الاإسلامية التى استند إليبا 
سلاطين آل عثان نی کفاحهم خد آوربا » وخاصة نى عهد عبد امد الثانی . 
فكانت أباناً مم من تألب دول آوربا علیهم عدة سنوات  .‏ 

وببنا کان الکالیون يأتمرون بالخلافة ویتریصون بها الدوائر كان الس ون 
نی أناء العالم الاسلامی بظهرون مقطأ شدیدا وقاقا مستمراً خوفاً على مصیر تركيا 
78 فان تیه سل ]2 ات OE‏ عرق ارات 
الرومان التنشررین ی معظم أنخاء العام عقب غارات التبر بر ین وسقوط روما 

ی القرن الخاسين الميلادى ؛ فقد كانت الحياة من غير روما وحكمهًا “أئرا لم 
تتحمله نصوص القانون الرومانی وم تتصوره عقول الناس حينذاك . وكذلك 
تلن السلنون بعد ا لحرب العالية الأول أن کیانہم الدیتی يوشك أن . 
يهار إذا ضاع استقلال ترکیا أو ذهبت منیا الخلافة . حقا لقد ”ملكت ۱ 
السلمون حین . قانت.. حرکة: الثورة او البضة العریته ی آنساه 
ارب تزعامد الع يان آمیں مکه خد الكلدقد العائية 4 ون 
باکادت الحرب تضع آوزارها جى علا الضجيج وارتفع صوت الاحتجاج غالياً 
من بين صفوف السلمین » وخاصة من ا ند » ضد ما كان قد بيته الخلفاء لتركيا 
غير مقدرين أن مصاب. السلطنة واخلافة ى او ها ایکون عن طرنقه 
الحلفاء بل عن طریق الکالیین انسهم : الا 

.وكانت مفاجاة ألية لمعا لاسلای أن تصل 1 
العمانية وإفالة. السلطان 1 0 2- ون ۶۶ 
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قبيل اجتاع الدول فى لوزان سنة > م و , لوقرار الصلح بين ترکیا والحلفاء . 
وق هذا الصلح نزل الأترالك من تلقاء أنفسهم. عن الولايات العريية » وقد 
کانوا سی لو آرادوا بعد .انتصاره على الاوغريق: و احباط مساعی 
الخلفاء ذم أن يحتنظوا:ولو بالسيادة الروحية على ولایاتہم السابقة . ولکنہم 
آثروا أن قا مرة واحدة كل ما كان بینبم ویین العرب والسلمین من أسباب . 
۱ وقد وجدت تركيا من روسيا = وهی تناضل أكبر سیاسی الغرب فى 
21 الؤتمر اأ كبن تصير وأفصح لان یرجم اسو مرن عن آصذق انان ترکیا 
: :202 روسیا . وکانٹ انقطة الخلاف الى تہم زوسيا والدول بطبيعة الخال 
هى الة الضايق . فقد أصرت بریطانیا وحلفاؤها على إعلان حرية الضایق 
مک فى السلم والحرب ؛ حتی تستطیع عند الخاجة أن تخترق أناطيلها الضایق وتهدد 
روسيا : وبعد حلاد وجدال ودفاع ع مجيد قامت به روسيا لتابید حق تركيا القداء 
قى السيطرة على الضایق ری أن تتحرر الضایق فى معظم أجزائا. وأن یترله 
سکیا حق مرور دايا داجل السانی وحق عضن اللتطتطينية و شاه 
حامية بها تتالف من ۰و جندی» وحظروا مروز الستن اطریة إذا كانت 
جموع حمولتها تفوق حمولة السفن التابعة دولة على البعر الأسود . 
'فاعترض التدوب الروسی وقال إن. عذا لن عنم تجمع أساطيل أکش من دولة 
واحدة ترید أن تخترق الضايق » قابت ال الشرط :ارائ الندوب 
" الٹرزی عطت:إینوتو الرئيس التری اخالی أن ایسایر:الدول الغريية و عالئها 
2۹ بعد أن أجابت تركيا يا إلى معفم طلباتها فى أدرنة وتراقيا ومنطقة المضايق'. وخرجت 
روسیا من المؤتمرغ غضی من تر كياالتى تخلت عنها فى أحرج ساعات الور » فاصرتا 
اي نپا ول سما ء وتكن تركيا | تبال وخرجت من الور بونورة القوة 
5 بزة الجانب مزعوة بانتصارها وبتودد الدول الغريية الا . وما کادت 
پا جلسات لور لوزان حتی جد الکالیون فى انقلاہم مولين وجوههم 
٠‏ دائما نو | ب ء قشقعوا إلغاء السلطنة یلاہ الخلافة و إعلان الجمهورية 
3 اروا ف طريقهم ج جیعاً انسار بلقم البذلات الأوربية خالعین طراييشهم 
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كان دين الدولة الإيسلام آصدروا نی سنة م جوم قرارا عجعل الدولة مدنيلة 
علانية ؛ وا بدلوا بالخروف العربية ا روف اللاتينية : وسار کال أتاتورك على رس 
وزرائه و کبار موظفيه ومعه السبورة والطباشیر لیعلموا الناس على اختلاف 
طبقانهم وأجمارم الكتابة بالحروف اللاتبنية. الغريية ؛ الى اعتبرها الجميع 
کانہا السحر الذى يحل لم طلاسم النبضة ويغتح لم آبواب الثقافة الغربية على 
مصاریمها . ول يتجه الکالیون ق وثبتبم هذه الا مرة واحدة احية الشرق » 
وذلك حین .نقلوا عاصمتهم من القسطنطينية الى سارت إسطمبول إلى انقرة 
ى قلب الاناضول إمعانا ق التق‌من آثار السياسة. الرجفية القدعة د 

ول يطل التجاق بين ترکیا وروسیا ء فد قام خصام عنیف بین رکا 
و بریطانیا ہشان الوصل ؛ وکانت ترکیا ی سوعر لوزان قد اشترطت ی مقابل 
الٹزول عن الولایات العريية اتی كانت تابعة فا أن تحتفظ بالعناسر السلمة غير 
العربية ء وكان الأكراد الذين یسکتون حول الوصل من أقوى هذه العتاصی ر 
وكانت بعاهدة سیثر التى ۲ یقدر ها التصدیق والتفاذ قد متحت الا کراد 
استقلاغم ؛قبات الا کراد یتربصون بالکالین الدوائر؛ فا ان آصدروا ترارح بإولغاء 
الخلافة ي تی قامت بيهم نی سنة هع وم ورة دينية جامحة م يستطع الاترالد 
قمغها الامشتة بعد ثلاثة اہر . وآرادوا أن یأمنوا جانب ال کراد ق تع 
فطالبوا بریطانیا بنرك الوصل الذی كانت قد احتلته مذ رزو وأدخلتة 
نى حدود دولة العراق الجديدة . ولا استعصی حل اخلاف احیلت السالة ال 
مجلس عصبة الام » وقد تکونت نة دولية وقررت فى الهاية خم الوصل إلى 
العراق ما دام الانتداب: البریطانی بايا . وقد وقع هذا القرار على تركيا 
وقعاً ألا » وأيقنت أن الدول: العريية تعتہزعا كروسيا دولة ثائرة خارجة عن . 
نطاق الغرب . 

وان ارتیاح روسیا خسارة ترکیاای نزاعها مع دول الغرب عظعاً ؛ فا کادت 
الأنباء تترایی به خی ارسلت رسلها لعقد جات SEET‏ 
فى دیسمبی سنة ه ٩۲‏ و عتتقیٰ هذه العاهدة من ن الغريقان بعضهما لبعضص 
أن يلنزما الحياد الودق إذا هاجم أحدهما. فريق اثالث أن يلجا إلى المفاوضة : 
بطریق مال نشكلاتهما الّی یتعدر تسویها بالطرق الدبلوباسية . ون 
ذلك الوقت استثرت ا حال ق تركيا ء ۾ وقتعت جتعاهدتها 8 ركنا آغر 
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الا ان عيلها لا بالغرب عتمی ولا إلى الشرق تنتمی . وبذلك استطاعت 
تركيا الجديدة ی مدی انی عشر عاماً أن تفرغ لتنفيذ برنامج الاحلام 
كال الذى خلق من تركيا دولة فتية موطدة ال رکان مرهوبة اطجانب » ومن 

الا تراك شعباً: جدیدا ناهضاً سرغان ما استرعی العام بنپشته وحیویته . 
تثبیت قواغد نبضتها الانقلابية ی بلادها ویدأت 
مار الاصلاح تنضج وتؤق أعنها » كانت آثار النظ الفاشية والتازية قد سادت 
أوربا وآسيا ؛ وأصبحت آثارها ماثلة أمام أنظار الساسة فى كل مکان ؛ فقد تنمرت 
الیابان على الصين واغتصیت مها منشوريا فى ,جوم متحدية فى ذلك عصبة 
الام . وبدأت إيطاليا تتحرش بأثيوبيا غير عابئة بمعارضة إنجلترا ومعها عصبة 
الام . وخرجت آلانیا من عصبة الم ق سنة ۽ + و ثم خرقت تصوص معاهدتی 
لوكارنو وفرسایل . عند ذلك بدا لنشعوب جلیا أن المواثيق والبادی"التی أعلتتها 
, عصبة الام لن تغتى فتيلا عن الحرب » وأيق نكال أتاتورك أن بلاده وشبه جز برة 
البلقان کنها قد أصبحت مشتهدفة لعدوان إيطاليا عاجلا أو آجلا » وآن مصلحة 
البلاد العلیا اديه بان ینبذ سياسة الانطواء والعزلة التى سارت علا ترکیا 
فى الاضی . وکانت بريطانيا مهد الطریق بين دول البحر التوسط لقاومة العدوان 
اذ الفاشی إذا أعلنت ایطالیا خروجها على سياسة التأمين الجمعى التى بقوم علا 
1 میتاق عصبة الأم » فتوثقت العلاقات بین تركيا و بريطانيا . ودخلت تركيا 
۱ العصبة ووقفت وتفتها الشرفة الشهيرة فى دفاعها عن السل فىالسنوات القليلة 
۱ الى سيقت الحرب العالية الثانية . وکانا أرادت أن تستغفر خطایاھا القديمة : 
1 فقررتأن تحدث خدثاً سباسیا يؤمن قضية السلام العام من جهة » ویصون مضا 
١‏ تركيا والشعوب الصفيرة التى تكتنفها شرقاً وغرباً من جهة أخرى . وانه ان 
معجزات آلزنن أن تقوم ترکیا ى شبه جزيرة البلقان ؛ الى طالما سالت فى 
أوديتها الدماء أنهاراً من جراء الحروب والغورات التى اشتبکت فيا سلباً و یاب . 
200 بدور الصلح الخلص الداعى إلى الأمن والسلام بين هذه الشعوب النعسة. 
وض" ١‏ فبدأت تركيا بعتذ معاهدة الصداقة مع الغریق ء ثم أقنعت سائر دول البلتان 
بان خلاصهم متوقف على اتحادعم واععادهم على أنفسهم ء وأنه لا فائدة ترجى 
: لمن الاستناد إلى واحدة من الدول الکبری: وأن نصلحتهم العظمى تقفی 
أعلهم بالا ينساتوا أو يتزلقوا إلى متحدر النافسات الدولية /القائمة فى أوربا 


وحین فرعت نركيا 


7۶ اہ 
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الغربية إذ ذاك . وعلى ذلك ثم الاتفاق عإن ميثاق البلقان سنة و۳و, بين 
ترکیا واليونان ورومانيا ويوغسلافيا » و يشذ عن الاتفاق وی ألبانيا وکانت 
مها تابعة لا يطاليا ء وبلغازيا وكانت ما مطامع خی 9 إذا حافظت 
کت على الحالة القائمة . 
نم التفتت ترکیا إلى الشرق وکانت علاقاتها مرضية بالدول :التّی استقلت 
كبلاد العرب والغراق ومصر و إبران والأفغان» وم يسؤها أن ينفصل عنها 
الام ولبنان وفلسطی وشرق الاردن تحت انتداب لقم وفرنسا ؛ فقد جاهدوا 8 
جميعاً وكاغوا کا جاهد الکالیون وکاغوا لاجل استقلال بلادم والتخلص 
من ربقة ال حکر: الأجنی . وبعد أن كانت هنه الدول جرد ولایات أو إمارات 
أومالك فقيرة متخاذلة متاخرة لا يؤبه ها كثيراً : أصبحت هى كذلك فى بدی 
خمسة عشر عاما بفضل نبضانما القافية الاقتضادية دولا فتیة حترمة مرموقة 
الجاتب نتوین عستبلها السنیاسی والافتصادی + وتعسب الدول الکنری 
حتتانها 4۳ 
وعند ذلك أليت ا حتین بتر تیا إلى الش رق » وعادت چا الذاكرة إلى سایق 
.٠‏ کانتہا ‏ قلوب السلمین» وأحست فى قرارة نفسها بان الشرق هو صخرة الأمان 
الى يبحب أن تلوذ ا ترکیا إذا | کفهر الیو ق الغرب ولعت بوارق ارب 7 
" حول النطقة الخطيرة ى الضایق الى تسيطر علها . ولكن كبرياء الترلة 
وكرابتهم أبتا علهم أن یعترفوا بالحقيقة كلهاء تقرروا أن يكون اتحادم شرقيا 
صرق لا إسلاميا ولا عرییا فوئقت علاقاتها مع ابران الجديدة » وجعلت تسعی 
بالصلح بين [بران والعراق وأففانستان . وأخیرا تم تاليف ميثاق سعد أباد ١‏ 
ترب طهران ی سنة يمو , بين تركيا والعراق و إنران والأفغان على الاسس. 
نقسها الى قام اعلا میثاق البلقان . وکان الأمل معقودا باشتراك صر 
٠‏ العربية السعودية فى الیثاق . ولوفعلتها مصر لكان م رکزها ثانویا فى الاقاد _ 
" ولقضی على فكرة الجامعة العريية وهی ى الهد .. وانتبزت ترکیا فرصة 
الاذطراب, الدولی ی الأيام التى سبقت الحرب العالية الشانية فدعت الدول ' 
لتغديل معا هدة اتا نک زسی اول یه بادآ از 
الايد 
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دون تسب أساطيل الاعداء إلا » كا رات اغعلترا أن یکون آمدقاژها ق 
. البخر التوسط مسلحین وغل أهبة الاستعداد لرد. هجات العدو الشترلك , 
نص ى العا هدة » اسئالة لروسيا , على ,أن لدول البحر الأسرد حق E‏ 
ق الضایق إذا اشتبكت ف خرب . ولکن العاهدة أبقت حق التصرع والنع 
بیند تر کیا نهائیا تستعمله کا تشاء فى الس أو ز ئی ایرب وهو با تعمل 
روسیا الان لنقضه لجعل مهمة الدفاع عن المضايق عصورة ق آیدی دول 
الیحر الأسود غسب وق مقدنتبا طبعاً روسیا وترکیا ؛.إذ أن الدول الاخری 
تايعة لروسیا ى سیاستها . 
ولا نشيت اجرب الاحبرة عانت تركيا منتهى العنت والشدة فى الحافظة 
على خیدبها > ولکنها باءعت من الليدة بغضب زوسيا وسخطھا الشدید» نقد 
نقمت علها موقنها العدای الباحد ی إبان عتا الکنری ١‏ فاتقلبت الصداقة 
القدعة بشما إلى عداوة آعادت إلى الذاءکرة ما كان بين الدولتين قدا من 
جفاء ومزارة وعداء مستحكم . وقد ظهرت آثار ذلك جلية ق إنذارها لتركيا 
بعدم تجدید معاهدة سنة ومو , م برعبتها نی تعديل معاهدة متترو لا على 
1 آسانها الدولل الأول بل وفق مصاغ روسیا وق نطاق دول البجر الاسود 
: ولا هاجمت إيطاليا وألانيا شبه جز برة البلقان فن صیف سنة , و و وأخذت 
ANGE BSUS‏ 5 آیدی الور » تلفت العام لیری آثر میناق 
TEA‏ الات SSG‏ کونو 
٠‏ الرصينة المصينة أملت عل تر كيا مبياسة ادر والترقب . ولمستا فعلت ڑکیا ؛ 
فلو أنها دخات الخرب وقوات ا حور ی دفعتها الأولن لاستطاع لان بسبولة 
أن خضعوها ويتخذوا منہا معبراً إلى منطقة الشرق الأوسط , ثم إلى قناة 
١‏ السويس وخليج العجم . 
وكذلك افتقد الناس مياق سعد أباد ونقبوا عن آثاره حين أغار الحلفاء 
غل إنران REE‏ الشاه رضا ببلوی لیتخذوا من إبران طزيقاً إن القوقاز 
ونیا بدلا من طریق الضایق الى اسنا ترکیا يدا ٠‏ أو ری اتی 
اج الخلثاء. اختراقها لناعة مركز الألمان فبا بعد إخضاعها ونان 
ر اد مومت ادلی 88 ع ان الام ۳ 


۱ تركيا ورونیا حى عاد حتين تركيا إلى الجامعة الاسلامية أو الشرقية ؛ وبذأت 


۰ 
حيرة الترلد بين الشرق والغرب ۳۹ 
يكورته الحربية فى بخداد واضطر اللك والوصی على عرش العراق إلى الفرار 
وعبثا حاول التقبون آن مجدوا أثرآ للموائيق التى جاهدت ترکیا اق إنرامها ؛ 
ققد أكلتها نيران اجرب الخوبة ومزقتها سياسة اخرب فیا مذقت شذر مذر» 
وكانت تركيا كلا دنت ساعة الحرب زاد اتصاها بدول الغرب ء فعقدت مع 
إنجلترا فى سنة رو قرضاً مالیا كبيرآً أعقبه بعد شور قليلة قرفن آخر من 
الولايات المتحدة . وق سنة :وع+وم, عقدت نركيا عالفتها مم ریطانیا لدة 
خمسة عشر عاماً ؛ و عقتضاها ,تعهدت ریطانیا مساعدة ترکیا |ذا هاجسبا 
دولة أخرى ١‏ على أن تقدم ترکیا الساعدة لبريطانيا آذا هوجمت ى منطقة 
البخر التوسط ومست فنا مصالح ترکیا . وق اتلك السنة أيضاً تعاهدت تركيا 
وفزنسا .. وقد نزلت لما الآخيرة عن سنجق الاسکند رونة التاع ا لسوويا » 
وذلك بعد نزاع دام بضع ستوات . ۳ 


ولتکن نا كدت تنبى الخرب العالية الثانية وتظهر بوادر ال زاع پت 1 


٠‏ تتحسیعلی الاه والتفوذ الدینی الذى کان ها نى الاغی ویفضله استطاعت وهی 


حینذالد. الدولة الضعيفة التخاذلة أن تزعج روسیا وسائر الدول الأوربية- 
السيحية . فک كان ایکون جاهها وتأثيرهاً اليوم وقد تجددت قواها لو أن معها 


8 اصوات مغات اللایین من آلسلمین الناهضین نی کل سکن والذین کانوا بدینون:‎ ٢ 


لت رکیا بالخلافة ! ا ماس | 
ويبدو أن دول الغرب نفسهاء قد اقتنعت آخیرا بان تزعاب أن طلا 
داما على الشرق » وأن تعود کا حدى الدول العظمیٰ حتى تتوۍ على RES;‏ 
الضغط السوفيتى ا پک کے بين الشرق والغرب ٠‏ وم 
روت أن أى نظام دفاعی ی منطقى الشرق الا والاوسط لا رک دعاعا 
على عزمات البنذی الترى الشهور سیکون حتا نظاباً هزیلا مصيره إل الفشل . 


لا الة . لذلك تسم الآن تضرعات من الرئیس اینونو ومن وزرانه برددون 
نها زغبة ترکیا الخلصة نى عقد معاهدات مداقة مع دول الجامعة العرية ١‏ 


م الدول و نک 5 سیل هذه الصداقة ی مک متخو ١‏ 


af‏ حيرة الترله بين الشرق والغرب 
مشروع سوريا الكبرى - إذ صح - أحد أركان هذه السياسة العلیا التى 
حتضنها بريظانيا وتشجعها أمريك ماليا وسیاسیا . 
ولكن الدول العريبة الحديثة العهد باستقلاها هی غذا السبب شدید: 
الخرص على تنمية قومیتها واستقلالما » وهی تخشى إذا قويت تركيا أن تعود 
. إليها النزعة السلطانية ثانية ولاتلیث أن تزحف إلى الجنوب . وقد أصبح العرب 
٠‏ الآن من البكفاية والنضج السياسى بحيث لا يجوز علييم أساليب الخداع 
والسياسة القديمة الى تنتبجها الدول ال جلمد نا ريا قاط وک موی 
ولسائر الدول التوسطة والصغرى أن تنيذ سياسة التكتل والعالفات » وأن تحتذى 
حذو امالك الاسكندناوية نى حيدتها وعاسکها وتمسكها بمصالحها بین القريقين 
. ول خدم ترکیا الحديشة حير من سياسة کال أتاتورك الذى فك 
ن الغرب والشرق جميعاً وولاها الوجهة التركية الخالصة الى 
ترضاها ی ظل " السلام العام . 


مر فات 


ذاهب مع ارح 


أربعة أ2 شهر قضيناها ى ربوع العا الجديد 
آن أن نفکر ق الرحيل 
مضینا نلتسی وسيلة الانتقال ال آوربة فعلمنا أن الام اکن ى البواخر 
والطائرات حجوزة كلها إلى ثلاثة أشهر 
لا متاص لنا إذن من البقاء ثلائة أشبر ق بلاد العم سام . . . ثلاثة 
أشبر مضا لا مهمة لا ولا عمل الا غض الانتظار! 
ذلك حکم قضت به علينا شركات البواخر والطواثر » ولكن أليس لهذا 
الک من استتتاف ؟ 
علمتنا الدرسة ون نتلتى علم افندسة أن اقب بعد بان تقطتین هو الط 
الستقیم ۰ . . وها تحن أؤلاء تريد تظبيق تلك البديبية الميدسية قا نرید من 
ال فصن الطريق الستقیم الرسمى ی طلب التتذاكر » فاذا آقرب بسافة 
بنا وبين ما نرید هو ثلائة آشهر طوال عراض 
ؤعالنا سازقنا ا حرج ء فخرجنا علی؛ ا المندسية نطلب متبويات 
الطرق أ لعلها أقرب بعدا » وایسر جھتا . 
دخلنا سوق الشفاعات والوساطات » ع بصفقة الرابح ؛ وتوارت عن 
آذهانتا تلك البديبية المندسية > کاما تلوذ بالفرار من خجل وخزی . 
إننا على وشك الشفر خلڈل ا ! ا اد ۳1 
مانا الوعد التریب 7۳ 
ويعد أيام تلقینا نبأ من الشفيع الأعظم بان الطائرة. ستقلنا بعد 
' ایام ثلاثة .۰۰ . فأمضینا هذه الأيام نطوف ى نيويورك طوفات عابرة : هى 
ا تحيات وداع ۰ وداع للمطاعم » للمتتزهات ؛ الملاغی » الطبیب : نتزود 


منه بتلك الابتسامة الخاطفة التى كانت کل ما نی جعبته حين قدنتا عليه من ۰ 


حرف ےہ وریہ 


عع روهت 


5 مع الر يح 
بہت اج الح فا ات 


تحية واحتفاء » وهی إليوم كل ما فى اجعبته من نصح وإرشاد ... وأخيراً 


وداع لذلك, الصدیق التكرع الشارع "ا اسی الذی صحبتا أربعة أشبر 


نلق منه إلا صدرا رحبا » ومعيناً عذبا يفيض بالباهج والسرات ! 

قح جوا لسن اطفت من تاو حجر" أتطلع و بر لت 
حتى مله : : اٹیڈ سوامق » وطریق عادر وارد : ومتنزه فى اقصاه صغير . 

وقنت أرنو إلى ذلك النظرٌ المألوف لى » فاذا به ق هنه الحظة يزع عنه 
تفاعته وابتذاله . .. 

إنة ليبدو لى كاعا ينجل لناظرى أول مرة.. 

مغن جديدة © :تتوضح الى 1۰ أعهدها من قبل . . . 

لكأن الشارع کان یستر عنى جوانب منه » خن بها على ۰۰ . ولکانه 
کان يدخرها لهذا الیم ء بل ذه الأدظات > حتى أفارقه بشوق جدید » وشغف 
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أربعة اشہر ترادفت » وعيئ تتردد ی هذا النظر ء دون أن آبداله , 
. والیوم وأنا عل .وشك فراقه آران متشيعاً به ۰ رانیا إليه » أتملى محاسته ومفاتدد . 
کان آزید أن جتویه صدری > لا يقلت منه شی*۱ 
بالقلب الانسان! . .. انه ایظل غاقلا عن قیعة الثبى“ : لا يفطن إلا 
إلا حين او ا ور مو سوت و یضیعه ! 
ات ادا ملکت متا ام ٠‏ فکانك تقول : فم الاهتام والتعجل : وهو 
طوع ہی و و لايس تم ... تتطوی ایام مد 
الأيام » وأنت عن شيئك غافل » حتى إذا 1 انا ل ید 
نت ا اش رک | 
ا لعينيك مزایا يدهشك أنك ل تحس الانتفاع بها قبل . .. 
: وأفوئ ماتکون هذه الزايا توضحاً لناطرلك :ین لا تتطيع* الوقت أن 
يسعفك بنترة استلتاع وانتفاع ء فلا تمك إلا أن تدع ذلك الشئ' » وقد 
2 چا ا ا اي 
۱ , اپ خم 1 


ذاهب مع الریجچ ۴ 

تری هل .أخذ نی سلی مو هذا النظر شأنا غیں ما كان من شان معه 
ی أزبعة الأشبر الافیة؟ 

ام يتكرر ما كان می قبل ء فاغفل غنه ».ولا اکٹزٹ له"» حى تحين 
ساعة الوداع ؟ : ١‏ 

. قاصدین: مطار لاجواردیا‎ SES 

ما أشيه الليلة بالبارحة ! 

الطريق هو الظريق ؛ والشاهذ هی الشاهد : ولكن شتان بین شعور ین : 
شعور القدوم ۰ وشعور الرحيل ! 

دخلا الطار ء وانتظرنا.ی البهو الذائر يزخر بالناس بين رائح وغاد + 
_ وبين جالس إلى أمتعته » ومقبل علی الیزان یستوی إجراءاته . 1 

ورحت أتطلع إلى تنك الرسوم العظيمة تزین جدار للطار . ... رسوم تسجل 
براحل الطيران ی تلف عهوده . 
" ولبثنا ننتظر .وامتد بنا الوقت » ولکن ما حيلتنا » والبیشن عليه أن 
بظل نی الانتظار » وأن یکون متاعباً مرهف السمع » برقب صوت التفیر ! 

وحانت ساعة الفرج ۰ ومعنا مضخ الصوت یتول : 

-- القاصدون باریس یتقدمون ! 

فتجمع الشمل » وانتظم الصف ٠‏ وخرجنا إلى ذلك المتی الظنل كانه 
عريش بستان ... 

مان ور بر ی 

رکا اتامله غه 9 

أنت' و ٠‏ جمل کل انتکا الق من ea‏ 
' ایکا نفحةا من الوطن . . . كلذ كا نى وقنتها المتطلعة شابخ وص پر 
کو کا فا مظهره الیمیل سمح ا یا مفتر: القغر ر . . "انه لقال طیب + 
نعلی ہرکة اللہ ! ۱ ۰ 1 ۰ 
انا راد ا و 


٤٤‏ ذاهب مع الرخ 


وعذا الغى, الأشريق وزميلتة السمحة ء فی لبوسهما الزمادئ,الرستى 
المهندم ہو ا عوليود ! 

دقل لباب اوت الفاسل رين عام الا والساء » بل انه لفاضل 
يقرر مصایر الر کب ؛ فکان صریره إذ يوصد یقول : 

تج حقبة متميزة من حیاتنا قد ختمت خس‌ها وشر‌ها ؛ وصارت اف 
مطوياً : وها هی ذى حقبة جديدة تبدأ » مابرحت جهولة لنا + و ان كانت 
مسطورة فى لوح القدر الغیب ! 

ورحت أتأمل. تلك الفترة الى مضت من حياق فى ذلك العام الجديد» 
وطافت بالرأس أفكار . 

یقولون إن الحياة: ماض وحاضر وسخبل.. . . ولکن ق هذا الرأى 
کثبر من القاء الکلام على عواهنه دون دقة وعحیص . 

ليت شعری : آی شئ هو الحاضر ؟ أبن هو؟ 

.ما الحاضر لا وهم مصور لو حاولت قبضه لا تحصل نى يدك منه شى . 

إنه لیر يك خطفاً » وينزلق عنك إنزلاق الزثبق الرجراج . . . 

فليس فى مقدورك أن تدعی الاستمتاع بشی' منه الا أن توهم نفسك 
فیا یا 

إن خفقة التلب » وما معتى الوجود » وسر الحياة - لا تکاد بدأ حتى 
يبتلعها الافی من فوره » فكأنها قذيفة منطلقة يغيبها ذلك الفضاء العريض-. 

' وان الكلمة » وهی ترجان التفس وتعبير الشعور » لا تكاد تنفرج عنها 
الشغتان ء حتى يتقفها الافی فیدوما فى سجله العتيد . 

ذلك الماضى تين ال رع لك انوا نة ويسرة »> وتحدق بك غالبد 
من كل جهة » مرتصداً يتظان لكل إشارة أو غبارة » ولكل حركة آو حس: 
منهوماً صديان لا يشيع مهما يطعم ء ولا پروی مهما يعب ! 

انه لا يفتأ يقتطعك ويعتصرك حتى بحين وقت تفتی ی جوفه : قتصبح 
| تسيجاً فى جسمه » ونقطة من دمه » تصبح صفحة من الأغى ! 
ولیت شعری : أى شى هو الستقبل ؟ أبن هو؟ 
3 تدم ی E‏ لك فيه تلیل 
کے 5 1 


ذاعب مع الریج 1 


مابرح هذا السديم وطور النكوين + یتخلق ء فهو نى ذمة أقدار محجبة 
تصوغه وفق هواها . . . 

ليس الستقبل اذن الا خيالا غابضاً جؤهزه الظنون ! 

الحياة ماض وحده , .. 

إنه الحقيقة الثاجتة منقوشة فى سجك الصخری لا تبلی. ۔ 

فى ستطاعك أن تتحدث فى هذه الحقيقة حدیث خبرة وعام » وتصفها 
وصف رؤية وتمعن » ولا تمك أن جمحو منہا معتال ذرة » وان بذلت.ق ذلك 
غاية الجهد . , , 

ليس لك أن تستمتع پفی" سوى الافی . . : 

لیس الاونسان ی ا حق الا حشد ذ کریات وذكريات ! 

ظل «شبروخ ٠‏ یط » وأنا مستغرق ی تأمل » تطوح ی الشواطر ی 

شتی الأفاق ۰ وقد التی التظرة بعد التظرة من الطاق ۰ آشهد قطع السحاب 
تسبح نى السعاء ء تارة تلتح وترید متذرة بوابل عتان ء:وظوراً تقشم لتأذن 
لبشمس أن تبعث ابتسامتبا تميينا » وتبث ق تفوستا الطمانینة والرضا ...۰ 

وق الساعة الخاسبة مساء » هبطنا مطار جندار . وظهرت السیارة ا حافلة 
فامتطیناها تجوس بنا دروب تلك القرية الكثيية النعزلة ».هته الستعمرة الجوية 
الى اتخذت عطا لرحال الطائرات ونثابة استجام . . . 9 

وزاد هته القرية وحشة وکابة أن السماء كانت غامة. توالی رذاذها ..: 

ویلغت بنا السیارة مقصف الطار ٢‏ ذلك الب ی الذی يماثل بیت فلاح ری 
من سادة الریف .۰ 

ویعد أن طعمنا تناعی الینا أننا نى الطار ثییت» ولكن علینا أن نكون 
على ام أهبة الرحيل ».فقد يباغتنا أمر بالمقى إلى ركوب الطائرة ! 

وأقلثنا السيارة' الحافلة الا سا یسمونه هتالك الفندق » وما هو الا ثكنة 
وم ان »لا یی ولا الا 

ف ذلك الکان حبینا حياة امیندی فى شتی مظاهرها : حجر بلغ بها التواضع 
TO E‏ پیم ولا ما مس ان رن وت 
ساذچة » وضجعة ارتقاب وتوفز ۰ نتوم ق الفينة بعد الفيتة أننا مزعجسون 
بطلب الرحيل ! ۱ 


45 ذاهب مع ۔الریج 

صحوت فی الخامسة صباحاً ء کاأما عز على نفسی أن يوقظها آمر مسیظر 
فاستيقظت هی + عفلا بتول القائل : 

« بیدی لا بيد مرو ! » 

لا جدید ق شان الرحیل . . . الیو عابس > ونين السباه والارض بريد 
لا يتقطع من رذاذ » فکانه يمل إلينا: رسالة الانتظار ! 

عدنا إلى مبنى القصف » لا عمل لنا إلا أن نعم ونستريح وننتظر . . . 

من اسش الزحلة الجوية أن ننتظر + وأن نروض أنفسنا داماً على هذا 
الانتظار ! 

أمضيت الوقت على تلك القاعد الوثيرة » هل بصری ی الحاضرين + 
وما قى الرذاذ ینقر زجاج النوافذٴ, 

لكأننا نحن طلاب « شمروخ » ی جز رة موحشة ء قذفنا حطام سفينة 
محطمة إلى الشاطی" ؛ قبقينا ترتقب النجدة ! 

وکنت كلا برست بالانتظار مضيت آسائل ضباط الطار ومن الهم من 
الاعوان » ولکن لا حدید ! 

لیس فى جعاب السئولین من الجواب الا ابتسامة غامضة : و إماءة 
خاطفة ! 

وعد السحب یتجمعون للعب بالورق ۰۰ وانعقدت سحائب اللفائف ء 
وطالعتنا. الکوونن والأقداح تروح ملاٴی وتغدو فارغة . 

إن لأغبط هؤلاء اللاعبین ؛ فلقد اندجوا فیا بين أيدييم : فانسام كل 
شی . .. نظراتهم مشرعة إلى الورق » كلاتهم عاجلة يتطارحونها تارة فى 
ضحك وتارة فى عبوس ۰ حركتهم آلية وهم يوزعون الورق فى مهارة كهارة 
الحواة والهرجين . ... إنى لاحسیهم قد شحروا صوراً كتلك الصور الأنيقة 
اللونة الى تحلى ورق اللعب : صور الملوك علیهم 'تیجان مذهبة » والصبايا 
تزدان پالزهر الثاضر . .. 

مجرت مولاء اللاعبین ی موقف جد . : . فيضك أتلنت حون لاشغل 
نفسى بشى” » قالفیت نثاراً من الجلات.؛ فاقبات أقرأ ۽ ثمة مقال تلوح طرافته . 


قصة سض أبريق یصف با شهد ق زورة لارحدى الناطق الالانية الشاضعة 


الرومی ...۰ 


للاحتلال 
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إن الصحئی الیطتب ف الاشادة ما يلتى به الزوسی ضيفه من كرم وحفاوة » 
إنه لکرم یذ كرتا ماحة الشرق والعری ى كتب الاولین © أولئك الروسيون 
يقيمون بأدبة لذیث الصحى الأمريق ومن معه ق التاسعة صباحاً ‏ مأدبة 
تزخر پالشوم والالبان والاشرية » فلا أكنوا حتى أتخموا آخبرهم مضيفهم القائد 
الروسى أن لیس هذا الا تصبيحة وعجالة » فاما الفطور التام فهو اق 
الاد ية عشرة ...ی الادية عشرة ۱ 

آمامك ساعتان أيتها العدة لک تیضمی با ای اليك من لم ولبن وخمرء 
ونشمری. ما تنجؤك به الاندة الجديدة بعد . 

وقد بغی الیوم ملسلة من الادب موصولة اخافات ؛ وطن ملك الام 
عشاء حافلا ی الساعة الاولن بعد تتتصف الیل ! 1 

آما آلوان الطعام فكثيرة » لا ینتهی لصحافها عرض . . . وکانت معازك 
الطعام تدور على نغات الوسیتی. ومطایبات الاحاقّیث ! 

أورية اليوم بين منتصر ومنپزم ۰ آما النتصر فيقغى یومه يفكر متى 
له ی النیزم فیققی بومهایفکر تی يتبلغ بفی يلكت 
به سعار الجوع 1 1 

: حا أن أوزبة | ليوم عجال لجاعة شاملة » وأن عذه الجاعة لحمثل ق نهم 
النتصر ۰ کا تتمثل نی حرمان الهزوم ! 

كان طریفاً أن رئ الصضی الأمريى على أسلوب الا رقام والارحصاء ق + 
التعقيب. ع لی تلك الضيافة ؛ وقد خرج من الاب بأنه أنفق ۰ ق الائة من 
يوسه آکلا ء ورم ق الائة اما ٢وہ‏ فى الائة متا وه ق الائة مقلا 


غل مهمته الجيدة التى رحل من اجلها نی همة ونشاط ! ا 
وأنينى مضخ الصوت یتول : ۲ 


= ركاب « شمروخ » یستعدون لاسفر! 
- فالقیت بنظرة على الساعة ى معصعی ا نی ۳ ۳ 
2 وان بارهم رد راع سید مات 1 
OSE ES‏ 
وكان الضباب ما برح مرکوباً ء والرذاذ يذاعب 
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۲ ا اماب القیل : المعتم 


35۸ ذاهب مع الریچ 
والنوزء وذا بنا نلمح تحتنا بساطاً ناصع البياض ٠‏ كأنه خوارب موج ء أو 
بطاح مترامية من جلید لا يدرك نهایتها الطرف ء وعلی حواشی السماء بزهو 
وٹی آرجوای من ضبغة الشسی ف لبوس الغیب ! 

کان « شمروخ » رشیقاً ق طيرانه : فليثنا نعبر ا حيط فى سكينة وأمان .. 

وتزاخت الاعصاب بعد توتر » فتهالكت على ذلك القعد الطيع » وقد 
آردته أن يكون قراشآ فكان . . . وجذبت الدثار غلل ا ركب » وأسلمت للثوم 
جف » وسرعان ما استجاب لى السیأت ! 

وق متتصف الخانسة صباحاً صحوت من نومی » فألفیت الطائرة على مقربة 
من مطار شانون موشكة على التصویب . 

كان أول صنیع لنا ق مطار شانون أن نصلح من ساعاتنا ؛ فتقدمنا بها 
خواً من .ثلاث ساعات . 

ا تدن تدان!.. 

هذه ساعات من حياتنا نخسرها اليوم » وما عى إلا تلك الساعات الى 
استزذناها يوم ذعابنا إلى العا( دید ! 

قضینا ساعة فى الطارء حتاولنا فيا طعام الافطار » وعدنا إلى الطائرة 
نستأنف الارال إلى بازیس . 

وبا هی الا ثلاث ساعات حى كنا ق مطار عاصمة الفرنسین . 

ها نحن أولاء نثوب إليك يا باريس بعد غيبة أربعة آشهر ۰ فکیف أنت؟ 
وما حالك الآن ؟ 

لن تکونی لنا إلا عطة استبدال مطية بعطیة » قنصيبك منا نظرات التعجلین 
ومرور الکرام ! 

کان سك آننا ننقفی ی بارینس ESED‏ ذا با تأسر‌نا 
عشرد أيام قال ! 

ای لاسائل نفسی الساعة: 

كيف قضيت تبك الایام ؟ 

لقد كانت مثار إرهاق و إجهاد ۰ ۶ نط نها الراحة إلا غراراً » جو أحمق ؛ 
کان به جثة » لاقرار له د ۲ أكمرة و مر 
ی سار :1 


ذاهب مع الر بج ٤‏ 


وهذا الکد بين سکاتب العملة وک كات الاسفار - 

أعصاب متوترة » ونفس ثائرة + وخيرة فى موعد الرملة تی الانتقال. .. 
هل كسافر بالقطار أو بالطائرة أو بالسيارة أو مشیاً على الأقدام ؟ يعم اھ1 

نى تلك الأيام الضطربة التى عشناها كان لزاماً علينا أن تصطتع الحذر 
الشديد والتحيل الدائب 

وقد يغدو الرء على 2 منه اتاد كذوباً ٤‏ -- ایا خمة له تين ۶ 
على حق وصدق وتصريح ! : 

إن الق الأخلاقية لتبدو لنا الآن غريية الوجه ‏ لا تلالع ملابسات ٠٠٠‏ 
العنش وسوق الحياة . . 1 

هذه الثم تلين وتتلوى إزاء ما تقتضيه الال الراهنة نی ذلك العهد 


على أن القانون يتجى على الناس فیریدم على الخضوع لسلطانه ء وإلا 
وصنهم بوصمة الروق على الأوضاع . ولو أنصف القانون لتبين. له من أعذار 
هؤلاء الخارجين, عليه ما يدعوه إلى الرقق والإرشفاق ! 

شد ما يحلو لنا نی فسحة الحياة وطمأنيئة العيئن أن نتلهی بالحديث عن 
القطیین التجوزین الذین یتعدون حدود العرف والقانون والاوضاع » وأن 
نتعوذ مهم کل التعوذ » وأن رمم بعرذول النعوت » وبا يتبغى لاحد متا أن 
باذن لنفسه بهذه الجعجعة والامتطالة » حتى بری نفسه قد باشر تلك التجربة : 
وأحاطت به تلك اللایسات ؛ لینظر : أمستطيع هو عفنا آن ينجو من فاا 
ا و يي و ۱ 7 
يندد يمن شاء من صرعی الخطايا والذنوب !۰ 

تبدو لما باریس بعد أربعة أشہر ء کا می پاریسس التى مررنا بها من 
قبل ء إلا فیا ندر من الظواهر . . . 

ولعل مؤتمر السلام الذى اختار مق 3 ارس قد دمن على ان 8 
الدينة على نحو لا تلو من چاء ! 
فد سیارات الأجرة : ارم الأنذية بالا 0 و 2 


على عي تی ؛ فقد احتلت کل مرافق الحياة » وأصبحت هی السوق ال 
الہ تی لا مناص منہا لمن يشترى ودبيع ! 

هذه السوق السوداء تتغلغل ق کل شی وتنشب آطنارها نیا كل سکن ٠‏ 
حت اما تتسّلل إلى مؤتمر السلام ! 

نی" ا الس ال رمیة سوق بيضاء تتناقل فيها الخطب والمشاورات وتتداول 
الآراء » ولكن يخطا بطيئة لا تبلغ غاية ولا تصيب هدفاً . فالبضاعة فى تلك 
امجالس الرنمية قليلة تافهة ؛ والعملة نادرة ء ولكن خلف هذه السوق الخحرة 
الجامدة سوقا سوداء رائة البضاعة 6 متوافرة العملة : تعقد فیا الصفقاك 
الكبيرة من الاتفاقات والخالفات والخطط والکاید » على حساب الشعوب 
الى ألقيت إلا كؤومن من خمر البادی" الرفيعة والثل الانسانية تظل بها 


ساهية لاهية ! 


ویوناً وقع پصرنا على صدیقنا الحوذى الخمور »> وهو على عرشه التزلزل 
وارم الاف ۰ فسألناه جولة ی غابة بولونیا . . . 

انه هو هوق د کتاتوویته اقاء ».یفرض الاجرة کا نشاء 

وراحت ال ر کب تک رکر بنا فى الطریق . 

لم ينل منجل الخرب من غاية بولونیا إلاقليلا قلیلا . . . ولکن شتان ما 
ين الغاية ایس والیوم !..۰. . کاأنی بها طزية الرض : مجهودة الانفائن » 
یعودها الناس جموعاً وفرادی . . . وإن نظرة واحدة إلى وجوههم وس‌م 
وهيثاتيم لتوحى إلينا يما يكابدونه من إقفار و |جداب وعبوس , 

إنه حقا لعراك عنیف ذلك الذی یعتلج اليوم فى صدور أهل باریس 
إنها خرب آخری أشد من الحرب الاضية هولا ء تشنها فرنسا على البؤس والفاقة 


وال 12 


ممة ابتسامات تتخایل على الوجوه » ولکنها ابتسامات ممتلبة مزوازة تشف 


0 ,عن موم وحسرات ! 


وید صدیتنا الحوذى الور يتحدث + ویسرسل ق الحديث × کانه 
مو ا ہے وکنا على مقاعدنا وراءه تصفی .. . 
کان الکو وی »> وينتحل .الغاذیر من دکتاتوریته ق الغالاة نى 


1 


5 


ذاعب مم مع الرج 1٦‏ 
الأجور» وکانا يُأخذ علينا استكثارنا لا فرض من آجر» على حين أنتا لم نساومه 
ی شی » وا نبد أقل اعتراض ! 

إنه لیدافع عن نفسه » معاتباً مرة ومغلطاً نى القول آخری . 

إن روح القرد تشیع ی نفسه + ولکن على أى شی تمرد ؟ أمن أجلنا 
وقد أذعنا لطلبه ؟ إنه ليتسخط على الزمن » على ذلك الغلاء العادی . 

وت سب یت بر جريئاً عتد اللهجة . ہے إنه لقول جری؛* 
عام اه 

حسب ذلك الأفون أن عهد التحرر من ريقة الالان راجع إليه بقيض من 
ابر غز بر » فروعه ألا يتحقق من ذلك شى ... 

إنه لا یتورع عن أن يترحم على ذلك العهد السابق البغيض . . . كان 
فى ذلك العهد يملا” كرشه » ويحصل على النبيذ بثمن قليل » فيطم هنیا » 
ويشرب مريثاً ! 

بهذا القول كان يثرثر ء والعهدة عليه : أخزاه الله ! 

لقد كانت عرية الاجرة هى الوشيلة الأول للاتتقال فى باريس عضر 
الاحتلال ۰ وكان سائتها « سيد الوتف » غير منازع ۰ لم يكن أمامه نتافسن 
تى الیدان ۰ فراح یصول و یجول وقد خلا له الیو » فکیف لا یتغتی مغاخ 
تلك الا ام » وكيف لا يتبعها واسم الرحمات ! 

لم یکن الوذی نفسه هو الذی یٹلم ویتندم ۰ و ما كان بطنه الناوی 
عو الذی یموی ! 

السرخت آفکر فيا يقول الرجل . . 

أهكذا تذوب الوطنية نى آتون الاحشاء التوقد ؟ 

أعكذا تتحلل الثل العالية فى قدر ا وع هذا التحلل الزری ؟ 


لیس البشى جميعاً قدیسین .وأصحاب مشل رفيعة ؛ فان الدنیا موج بتلك ‏ 


امحشرات الى تعيش لتأكل حتى تنبعج البطون ! 


مهم يكن من أمر» فى حذيث هذا الرجل مکی يجب ألا يكون نمی 


منا التفلة أو الامغفال . .. 


لیس لا إن تزدری فلسفة الیطون ...إن اللقمة ها مکاهاالرنوقة ی 


ا رت و 7و ۳7 


نت ذاعب 2 الع 
ی لاری فلسفة الیطون تتدسس إلى کل شی » و انی لأراها تدقع بالأفراد 
کا تدقع بالشعوب ! 
ليبق اجوع أو جو و وتا کے عته من ای دم هی ( 
اراك الاول فى قيادة الام وسياسة الدول ء وقد تحولت تإك الات نى معجم 
الساسة إلى كلات « ا جال الحيوى » و « النافذ على البحار الدافئة » و « المواقم 
الاستراتيجية و «حرية مالك الياة » وبا الها.. ,وتخت هنه الكنات 
الجديدة ق معجم الحقائق الستورة هو معدة طاوية خاوية تبحث ما علوها » 
فان امعلا'ت' اشتد كلها وتطلبت الزید » وکاتا تخشی أن یهسقما سعار الجوع 
من بعد فهى تمادی ی الأكل لا فتور ولا وناء ! 
وقد أذرك بعض عقلاء الساسة آثر البطن ى, حك الشعوب » فاستبدلوا 
بالحكمة التليدة : « جوع كيك يتبعك » تيك الحكمة الجديدة « أشنبع كلبك 
حبك ! » 
فالح اک ا حصیف الذی بريد أن يسيطر وأن یتأمر ویامن' ازوج والعصیان » 
يتوخئ دائماً إشباع البطون ؛ فالتخمة تورث الكسل والفتور والتبلد » ولس 
بعد .انتا اليطون إلا منود والتمود : فیخبو الذكاء 4 وتتسطل الفطتة ء 
> وتستحب الراحة والدعة والاستسلام . . . 
لا طاقة البطين على ثورة ء ولا صیحة لتخم وخم ! 
ترکنا باریس حوذیها بوازن بین ا حریة والرغیف . . . ! 
وأقلتنا الطائرة إلى جنیف بعد طیران ساعة ونصف ساعة . .. 
: رحلة کان مقدراً لنا آن. يقطعها بنا القطاز فى عشر ساعات » ول يكن لنا 
ب من أن عضیبا وقوقاً فى مرات القطار مرعقین بالزحام بين كومات من 
'الأمتعة والأناسی » لا نكاد نظفر بكم ة امن خبز » او جرعة من ناء ! 
| بورك فيك یا نسور او من خاق الانسان» و ان کانت عثراتك لا .هال ! 


رد موہ 


روابط الطبيعة والتاریح فى وادى النیل 


حديث الوحدة فى وادى النيل حديث عُکن أن يطول ؛ دون أن عل 
الكتابة فيه الكاتبون ء أو أن يمل القراءة فيه القارئون . وهو مما مكن 
أن يتناوله الباحتون من نواح وجوائب متعددة » منها الناحية القومية الخالصة» 
ومنها الناحية. السياسية العامة ٤‏ ثم ينها الناحية الدراسية الى تبحث عن 
الوحدة فتردها إلى أصوقا نى البيئة وق التاريخ ء وتكشف عن مقوباتها 
ى الطبيعة وق حياة النامن , وقد تناول الوحدة ی الدة الاخيرة كتير من 
الکتاب نی الصحف وا جلات » وق بعش الکتب والنشرات ؛ وعد هولاء 
آلکتاب ی اعلب الاحوال إلى استعراض الوحدة ومظاهرها العامة > أو إلى 
إبراز ضرورتها والحاجة إلا بالنسبة لاهل وادی التیل فى الینوب وق الشمال. 
ولکن هناك ناحية تستحق البحت والتحیص وتستاعل الدراسة والعرض ؛ 
تلك “التى تمس الوحدة من حیث آناسپا الطبيعى الذی ترتکن إليه » ومن 
حیث طابعها التارعخی الذی تم به . فالوحدة ی وادی الثيل آمر طبیعی» 
قضت بها ظروف البتئة منذ بدأ الانسان یستقر على جوانب الیل ؛ وهی إلى 
جانب ذلك قد سارت مع الزمن » وخلات روحها خلود التاريخ ؛ وباذلك 
كله الا لانما من نتاج بيئة فرضت على جاعات البشر أن تعيش متحدة على 
ضفاف النيل ؛ وأن تعمل محكانفة متساندة متكاملة : وان تستجيب لدوافع 
البيئة فى الوحدة على نحو لا نظير اثله نی ای إقلم آخر من آقالیم الارض + 
ولعلنا أن نستطیع ی هذا القال أن تلم بطرف أو أطراف قليلة من نقومات 
ا ا ا A‏ کا الیل 
على مر العصور » وستبعى - إن صدقت فراسة العلم » وهی ,صادقة لاعالة- - 
ماعاشت سلالات 2 على ضقاف الثیل(٩‏ . 


() کاب مقال آخر کات هد ا تا ا 
الیوم . أنظر « « الكاتب المری » فبرابر ١١۹٦ء‏ 


کی 


1٤‏ روابط الطبيعة والتاریخ ق وادی النيل 


وقد ینبفی أن نبد حديث الوحدة ونشأتها واستمرارها تى وادی النيل 

١‏ بأنانعرض لبعض الصطلحات_والتعريفات الجغرانية التى جرت ببا أقلام يعض 
الکتاب ی غير كفاية من الدقة ء والتى ترتب على عدم العناية: بتكيينها 
وتحديد دلالاتہا 'غيّر قلیل من سوء القھم . . . فالکتاب كثيراً باخلطون 
بين لفظی « حوض النیل » و « وادی النيل » ۰ على حين يفرق الجغرافيون 
بینهما تفريقاً ظاهراً ؛ فهم يقصدون بالحوض عجموعة الأراقى الى تغذی الثبر 
میاه الأمطار التى تسقط علها ۰ وتك التى يغذيها النبر بمياهه الجارية . 
وإذا طبقت هذه القاعذة على نبر الئیل' فان حوضه يشمل البشة ؛وهضبة 
التحيرات ۰ وهما تغذیانه مياه |الأمطار ؛ كا تشمل السودان ومصر ١‏ وها 
لا تغذيانه إلا بقدر دود ولكنهما تتغذيان اه وتعتمدان غليه. أما وادى 
النيل فيقصد به > فى عرف الیغرافیین » تلك الیهات التى ترتبط فيها حياة 
السكان إرتباطاً مباشآ وقويا بل حيويا ياه النبر ؛ ويتخذ الارتباط صوراً 
وأشكلا متباينة ٤‏ نقد يحمل ی أن السكان برتوون مياه النبر ویسفون مته 
مزارعهم لانعدام الطر أو قلة كفانته نی فصل من الشنة أو طوال العام ؛ 
وقد يتشل فى اعتاد السكان » إلى حد قريب -أو بعيد » على صيد الأسماك وحيوان 
الماء من جری النهر ؛ کا قد یتمثل نی استخدام اللبر كطريق للملاحة وشريان 
للاتنصال ٠‏ .إلى غير ذلك من مصاخ الحياة وحاجاتها الباشرة . واذا نحن 
طبقنا هذه القاعدة على نہر النيل وجدنا الحبشة تخرج من واديه وان دخلت 
نى حوضه . فأهالن» الحبشة لا يعتمدون على النبر فى الاستقاء أو نی الری أو 
صيد الثبر أو اللاجة ؛ و نما تتجمع جداول النهر وتبری روافده فوق أرض 
النبشة دون أن تمس حياة السکان ی شى ظاهر ء والیاه تتحدر نها 
سريعة وتجرى متدفقة ق فصل الابطار » تم نكاد الا یکون بها ماء فى فصل 

" الیناب ‏ ولو أن تلك الروافد العلیا انعدست أو لم توجد نى الحبشة إطلاقاً 
ماتغير جری الحياة کثیزاً فى تلك البلاد . وغاية ساحدث أن جریان الروافد 
| الخبشية قد ژاد من قينة تلك امضبة بالنسبة لبلاد أخرى تقع داخل نطاق 
«وادی التیل » . وكذلك اخال فی ا ضبة الاستوائية وان اختلفت عن 
1 ا القی. . شرق الحضبة الانسوائية خيرات تة وفيا ايض 
3 ٭ الجاری الضالحة للملاحة أو لصيد الابماك ۰ وق بعض الات تتصل حياة 


ات 2۰ 


روابط الطبيعة والتاریخ نی وادی الیل ده 
اللسکان إلى حد ما بالسطحات الائية والانبر البارية ؛ ولکن :الخال متا 
تناك اختلافا ظاعراً عا یکون عليه الارتباط, بالتهر ى أرض السودان 
ومصر حيث. يعتمد على النبز فى الاسقاء ی فصل معین من السنة ١‏ طوال 
العام » ویعتمد عليه فى الرى والزراعة إلا فى جهات خاصة من ۱ دان 
الجدوى فى مونم الامطار : ويعتمد غلية ى يد الہر E‏ 
نها الزراعة کا هی الخال ف آراخی بنطقة السدود ور الجبل- والغزال 
تا رمتند #ليه فی اللاحة والاتصال وربط أجزاء الوادی بعفها ببعض ف 
مصر والسودان على حد سواء ۔ ولو آن الیل اراق مص والسودان‌تافانت 
حشارة ولا مدنية ی شهوفا الى بزداد ما لاف وتسود الصعاری:کا اهنا 
خو الشمال , لذلك كله فان لفظ « وادی اليل » اعا :یقصد به مصروالسود ان 


3 انتداد يسيز نحو المضبة الاستوائية . ۳ 

هذا الثعريف الجغراق لفظی الخوض والوادی ضروری لتحديد ماتقصد 0 
« بوحدة وادی النيل » . فلقد حاول بعض الناس عن جهالة کا وعن قصد ۸ 5 
سی + حيناً آخر أن يشوهوا هذه الوجدة. ؛ قالوا إن الطالبين سا لايل رال 59 


بھی جم الات إن ادخال البشة ضمن نطاقها ؛ وهقا ما لا يوام الواقع 
با ذمنا تطالب بوحدة الوادی دون وحدہ 'الحوض . والحق أن المطالية 
بوحدة الحوض لا تسم ومقتضیات الطبيعة التى وحدٹ بين مصر والسودان 
ق الاعتاد عل اہر ی حياتهما الاميّة اوحاتهما الماضرة والستعبلة ١ء‏ والى 
فرقت بين الحبشة. وین ما دونبا من آرض الوادی فى أن الحبشة لا تعتمد 
على النپر و ان كانت تغذية . ولقد كانت استجابة أبناء الوادی فى محر 
والسودان لذوافع الوحدة السياسية خلال تارخهم الطویل , مقصورة على 
وادیہم فى نطاقه الطبیعی ۰ أما احبشة فقد رد أيناء الوادی الها الجليل 
فمدوا إلیہا يد التجارة والثقافة نى عصر قدماء المصريين "ایام كانت الحبشة | 
تولف جزءاً من بلاد نت ۰ ثم مدوا الیها صلاتهم اتی اسان 
۹ عندبا انتشرت اند 20 عليه السلام وديانته من صر إلى بلاد 0320 
عن طريق البحر اد ور ما كانت ایشا عن طريق وادی اليل رادید 8 


<1 روابط الطبيعة والتاریخ ی وادی التيل 


أو وحدة شعبية أو قومية ؛ لان الطبيعة لم تکن تستلزم ذلك » والحاجة 1 
تكن حمليه لا على « أبناء الوادی » ولا على « أبناء الحضبة » 

وقد كانت الخال غير ذلك فيا ختص بالسودان وصلاته بمصر . فا كانت 
مصر ولا السودان إلا شطر بن نتكسلين. من إقليم واحد ترتبط حياته بنفس 
الصدر ويستقى روحه من نفس الینبوع . ولذلك فان الوحدة ا حضاریة وبا 
مثلت فيه من صلات تجارية ومادية ,ثم صلات ثقافية وروحية ۰ كان لابد أن 
تنتبی ای الوخدة السياسية ؛ تبك .الى بدأت یق مصر وامتدت غو اليبو 
حينا * ویدأت ی السودان :وابتدت نو الشبال جیا آخر . وبا دام الامر 
كذلك فان وحدة وادی النيل نی الاعصر التارمخية ۰ وكذلك وحدته رق 
هذا العصر الذی نعيشن فيه » إتھا يقصد بها تلك الوحدة الطبيعية ,والدامة 
بین شطری الوادی فی الشال والجتوب ؛ وعی وحدة تقوم على المشاركة 
الطبيعية ی مصدر النياة » وتستند إلى هذا الوادی العظم ونبره الذی لا يمكن 
أن تدب جياة أو موت ی أ-د شطریه إلا سرت مع مياهه إلى الشطر الاخر . 

وهنا مغالظة آخری جرت بها بعض الاقلام نی الاونة الاخية ؛ قکتب 
بعض الغرضين أننا إذا طالبنا بالوحدة نی وادی النيل فاا ینبغی أن تطالب 
بها أيضا فى أخواض بعض الأثبر الأخرى » ومنها الدانوب على سبیل إلثال. 
ولكن القياس هنا مع الفارق الكبير جدا ء حتى بالسبة ان يقنعون من 
الجغرافيا بالبسائط أو بالقشور . فليس فى حوض الدانوب كله إقليم یعتمد على 
مياه النهر نی ری التبات والزراعة إلى أى جد ملحوظ ؛ وماء الدانوب لایبعث 
الحياة نی جوف بادية ولا ینقخ الروح فى قلب فلاة کا يفعل ماء النیل ؛ 
بل إن ماء الدانوب لا یصلح حتى برد الاستقاء فى حانته الطبيعية كما يصلح 
ماء التیل ؛ :وليس اهر الدانوب من الناحية البغراقية الخالضة مواد ء 
عن کن ان نتحدث فيه عن الوحدة . ولئن كانت مياهه تنتخدم ف اللاحة 


فا ذلك لزبط أجزائه بعضها ببعض بقدر ماهو لاستخدام النہ ر کظریق للوصول 


من داخلية القارة .إلى البحر الأسود . وفوق ذلك كله فان حوض: الدانوب 


' ينقسم من الوجهة الطبيعية إلى ثلاثة أجزاء على الأقل ؛ فقسمه الأعلى جبلى 


له حياته اخاصة وتارخه الخاض الذی بتصل بقلت اورہا:ا نل ؛ وقسد 


2 الأوسط حوض قائم:بذاتہ يقال له حوض الجر ».وهو حوض كان ق یوم من 


روابط الطبيعة والتاريخ فى وادى النيل ۷ 
الايام- لی كله باماء ؛ ویولف بخيرة كبيرة ملا"تها الرواسب التدققنة من 
جهات متلفة » وتعیط با حوض اليبال والرتفعات من جميع الجهات تقريباً 
باعدا بعض النافذ . وقد كان لهذا احوض تاره ا خاص وقوامه الستقتل 
من حیث الطييعة ون :حیف السکان والسلالات الثى تعيش فيه + بل انه 
لا بزال إلى اليوم یفصل مابين عقالبة الجنوب ومتالبة الشمال ۰ ویفنصل 
مابين اهل البلقان وأهل داخلية آوربا الشرقية والوسطی . ثم إن هذا 
احوض ینتهی من انی ما یعرف بالات الخديد ع ۰ .وهو خانق طبیعی 
یفصل مابين .الدانوب الأوسط وسپول رومانیا حیث رى الدانوب الال 
فى مناطق تختلف فى حياتها وتارنخها وسکنبا عن حوض الجر إلى أبعد احدود ؛ 
وهذا هو القسم الشالث ی حوض الدانوب . فهنه الحالة الى نشاهذها 
فى تور الدانوب تکشف لٹا كيف تختلف الطبيعة ويتغاير السکان ویتمیز التاریخ 
وتتباین السلالات وتتنافر الثقافات » ولا تأتلف الصا ولا الغایات إلا فيا 
' بتصل باستخدام التبر كوسيلة للهواضلات. والتفوذ إلى بحر مغلق تتريبآ 
کالیحر الابود . وتاك حال لا یمکن أن یسل جغراق ء ولا حتی دارس عادی 
, متضف ۰ بأنها تشبه من قریب آو يعيد ما تشاغده ق وادی التیل . - 

من هذه التعاریف والقارنات نخرج بأتنا إذ تتحدث عن الوحدة نی وادی 
التيل فائما نتحدث عن وحدة طبيعية » قضنت بها ظروف البيئة ذاما » ولاسبیل 
إلى ججودها أو الکابرة ہا ؛ وإذا نحن حاولدا ذلك فلن نغير من الواقع 
شيا ولن ننال الحقيقة یشی' . فانته الذى خلق فأبدع قد رتب الأبور على 
أن ینبتی بعضها على بعض : وأجری النيل على أن تتصل.فيه أجزاء الوادی 
بعضها بیع : ولسی للانسان الا أن یسعی نى ربوع هذه الوحدة القامة » 
والتی يشاء الله ويأى إلا أن تکون دائمة مادام نهر اليل . `٠‏ 


وق أرض وادی النيل » أو نى أجزائه السفق على الأقل ء بدأت جاعات ٠‏ 
الپشر - لاول مرة فى تاريخ الالسانية - تتعلم كيف تعيش معخدة ؛ وکیف .۱ 


تعمل متكانفة . فهذا النبر العظیم كان يأتى بالفيضان فی كل ستة ED‏ 
ويعدها للزراعة . ولكن الاستفادة من الياه نى الری كانت لا تتم ء ولاعکن 
أن تتيشر ء إلا إذا ضبط البریان » وقسم الوادی إلى حیاض تحدها إلیسورء 
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وتبرى بینہا الترع والقنوات » تحمل الاء من النهر إلى الحوض 6 ثم تعود فترده .. 
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5۸ روابط الطبيعة والتاريخ ای وادی الثیل 


من احوض إلى انہر بعد ان یکون قد ارب ما فيد من طمی یغدّی تربة 
الحوض ویعدها لازراعة . وهذا العمل اطتدسی كان یقتفی فى حد ذاته أن 
توحد جهود الجاعة وأن'تنل ؛ حتى مکن التحكر فى میاه اللبر وتسخیرها فى 
صاغ الجتمع : ویذلث نان نظام الزراعة الذى بدا ی مسر قبل أن يبزخ هر 
التاريخ قد ءلم الناس الوحدة والتضاءن الاجماعى ۰ کا علمهم حسن, النظام 
وحب التكافل . وفوق ذلك فان فيضان النبر نفسه كان مصدر خار مشترك 
بالنسبة للسكان جمیعاً سواء منہم من يعملون فى الزراعة ومن بثتغلون بغيرها 
من حرف الحياة ,. فتضافرت جموعهم ونظمت حشودهم واتحدت سواعدعم فی 
إقانة الجسور الکبری على ضناف النبر > وق حراستها إبان ارتفاع بیاهه : 
ثم ی إقامة كومات التراب العالية لتقام عليها القرى فوق بعوى التیضان 
وبذاث كله كن وادى ,التيل الأدنى مدرسة طبيغية هائلة تعلر تھا الانسان 
أن یعیش مکانٹاً 35 آخیه الانسان ۽ > وتعلر كيف . خدم الجاعة ویستجیب 
لدوافع النظام فیبا ٤‏ فنشأت الحكومات يعلينة أولا ات إقليحية و 
الوجهين القبق-والبحرى بعد ذلك » ثم اتحد الوجهان فى مرحلة لاحقة ؛ حتی 
إذا ما تم ذلك سرت رفح الوحدة مع تا اليل ومام الهر حو التوب.. 
کا يسرى الدم فى العروق والشرایین . وتخطت الوحدة إقلم الثوبة الشمالية, 
وهو إقايم صعوبة يضبق فيه النبر ولا تتيسر الزراعة والاستقرار » حتی بلغت 
إقلیم دئقلا فاستفرت فيه استقرارها نی مصر: ذاتها سواء بسواء . فظهرت هناك 
مدنية | يكن غریباً ولا مستغرباً أن تشبه الدنية الصرية أو الدنية النيلية 
الشالية ی كثين جدا من الأشياء : لأنما كانت معلها من مار ذلك النهرالعظم . 
وامتدت اتصالات أبناء الوادی سن نصر فى اول الآمرء :ثم من مصر ودتقلا 
بعد “ذلك » حتى شملت الوادیٰ ی وسط السودان وجتويه : : وانتشرت يعن 


تیاغ احضارة والدئية الشالية إلى أظراف الوب 1 


٠‏ ومع ذلك فلم يكن عهد الفراعنة 'أول عهد اتصلت فیه روابط الحضارة 


: والعجارة والدنية والثقافة بين أدنى النيل وأعلاة و إا سبق ذلك عد 
> طويا يعرف بعر ماقبل التارخ كانت الحضارة فيه لا تزال ی دور التکو بن 


معام تفر اس و الاول نہیں ال كل اعت 


روابط الطبيعة والتاريخ فى وادی النیل 1۰۹ 
إن صح أن یعتبر ذلك ديناً -- فنفخت من روحها وأنفذت كثيراً من معالم 
حكمارتها السابقة للتاريخ حتى بلغت أعالى اليل فى السودان الجنوى . ولعل 
هذا أن يكون من وراء مانعرف اليوم من تشايه غریب بین نظام القبائل 
واحکامها وسعتقدانا وعاداتها » بل فنها وموسيقاها » فى بعض جهات اليل 
الأبيض وجرا الخبل ‏ والغزال بل المضبة الاستوائية الشرقية » وبين با كان 
معروفاً في مصر قبل أن يظلع التازيخ » بل بعض ما كان معروفاً من مصر 
فى الراحل الأولى من العهد. التاریخی . 

ولقد استمر هذا الاتصال التبادل بین مصر والسودان أو بين :شطری 
الوادی خلال أعصر التاریخ . وکان نى بعض الأحيان يقوم على أساس العطاء 
من انب مصر والتلقی من جانتٍ السودان ؛ كا كان بقوم احیاناً آخری 
_ على عکس ذلك ء فتعلو ید الجنوب ویفیض على الشعال من خيره و برکشه 
' ویفی" عليه من قوته ووحدته . ولعله لا ينبغى النا أن نجاوز العهد القديم 
والتاريخ خ القدم دون أن نشير إلى طاهرّة من تلك الظاهرات الباركة الى 
۱ تسار فا الجتوب عن الشمال ثم فاق الاخ اللتعلم أخاه المعلم ء فوعى الدرس ٠‏ 
"ای وقت نسيه فيه ابن الشمال » واستجاب للوحدة فخرج أميره بفنحی ننتح 
دص حى أقصى الشمال ؛ ول یتابله الشعب ق, الشطر الشمالى للوادی 'نقابلة 3 
الغازى » و !ما قابله مقابلة ا محرر من ربقة غلبة أجنبية أو شبه أجنبية »والنقذ 2 
من امحلال داخل . وق أعقاب ذلك جاءت الاسرة الخامسة والعشرون وملوكها 
من دنقلا 4 وقد حكموا الوادی فى البتوب والشمال:.' فان دل ذلك عل 22 ٠‏ 
نمل أن الوحدة فى العهد القديم لم تم بالضرورة على أساس الغلبة من جائپ - 
مسر » و نما كان الحاکم اق من .ای إقلم تت رکز فيه القوة تر وت 
دتتلاامع الشمال ما حدث قبل ,ذلك من توحيد الدلتا مع الصعيد . ولا عکن 
أن يقال عن نفوذ قوات الوحدة من الجتوب إلى الشمال 7 من الشمال إلى 
البنوب فى أقاليم وطن کبیر واحد ؛ |نبا قوات فتح وغزو . ومايصدق على عهد 
الاسرة الخاسة والعشرين يصدق على غيره من العهود الى حاول فيا اٹاف ا 
و من الوادت أن عدوا سلجم اد ا ار . وقد را ٢‏ حدث ۲ 


3 روابط الطبيعة والتاریخ نى وادى النيل 
القدچ ؛ وبا تكرر مثله وج م ن الہ م فى عهدنا الذى نعیٹی فيه . 
ومع ذلك فليس لذرخ أن یقول عن تيك 2 اخلية والقومية إنہا حركات 
فتح وغزو وعدوان . 

و إذا نحن انقلنا من العهد الفرعونی وما سبقه إلى العهود اللاحقة لسا 
آثار جهود أبناء الوادى فى الوصل بین شطريه بروابط الثقافة والدنية والحضارة 
مادية ومعنوية . ففی العهد السيحى مثلا تلقت مصر ديانة السيح عليه السلام 
من الشرق » ولكنها غادت فتشرتها تحو النوب . ونا كانت تملك عك الطبيعة 
أن تحبس لنفسها .هذا التور اليذيد رمن الفکر الديتئ ؛ بل انتقلت المسيحية 

0 مع ماء النبر حتی استقرت ىق اقلم دقلا وسروی ؛ وانتشزت من النوبة فى اتباء 
ارتریا » ثم مع الئیل الازرق تی اتجاه سناو . واستمرت المسيحية هناك إلى 
أن جاء الاسلام > بل حى بعد اتتشار الدين الجديد . ويقال إن الکنيسة 
النوبية المينوبية بقيت عل شى من التكيان إن القرن الخاشس عشرالیلادی , 
ومقدم الاسلام ذاته وانتشار العرب إلى ثمال السودان ووسطه ؛ وتعمیرم 
تلك السپول المكشوقة » إتما تقوم شاهدا آخر غلى ما بين أجزاء وادی الیل 
من صلة تاريخية وروحية مكينة . فالعرب ل يعبروا البحر الأحمر مباشرة إلى 
السودان ؛ والدين الجديد غ يبل السودان من المزبرة العربية رأطا : 
حدت فى حالة بعض الاقطار الاخری . و عا ذارت قبائل الغرت حول البحر 
الاحمر إلى برزخ السویس + وبلغت مصر واستقرت بعض الوقت على جوانب 
الوادی : 3 انتقلت خو الینوب وهاجرت على طول الوادی ؛ وكآن ذلك 
حوالى القرن الثانى عشر الیلادی وما يليه . وبعد أن بلغ العرب رض دقلا 
. اتتشروا فى اتجاهات ثلاثة ؛ فذاهب فريق متهم نحو شرق السودان ومتعلنة 
۲ كسلا » وذهب فريق آخر نحو كردفان ودارفور وبا وراءهما إلى متطقة وادای 
۰ وتشاد » واندفم فريق ثالث نحو أرض الیز برة وبلاد الفنج . ولکن الشی" 
الهم أن مصر كانت طريق الثقافة والعمران إلى السودان » وأن هؤلاء العرب 
الذين صبغوا السودان بصبغتهم العريية الحاضرة اما أتوا عن طریق معر . 
اوہہ وم یکن فى ذلك تی من الغرابة ؛ فقد قضت الطبيعة منذ البذاءة أن يشارك 
: ا مصی تاج کات تلتى او الجنسية وتلتى الثقافة و 
3 1۳ السود ان ما لك أو 


روابط الطبيعة والتاريخ ی وادى النیل بج 


با تستعير ؛ فهو منها وهی مته : وهما جميعاً من النيل الذی يصل ولا بقطم 
٠‏ و یربط ولا يحل » ویقضی بان يسير التاریخ نى الشمال وق الینوب على نمج 
ر موحد لا سبيل معه إلى انفراد ولا إلى انفصال . 


ومع ذلك فقد يسائل القاری* : 
ليغمر السودان الجنوی بنوره ۰ ولو عن طريق الاحتكاك الثقاق إذا لم يكن 
التوسع اللینسی ساد ومیسوراً ؟ والميواب على ذلك عند أهل التاريخ ؛ فاتتشار 
السكان انتشارا طبیعیا لا يقوم على الغزو والفتح القاهر يتطلب قرونا طويلة ؛ 
كا أن انتشار الثقافة ذاتبا يتطلب مثابرة ومداومة ودفعاً دائباً وتغذية داعة ؛ 
ولكن موجة التوسع العری وانتشار الاسلام عن طريق التجارة والاتصال 


وقنت نوجة العرب وا ينتشر الاسلام 


الثقاق: اصیبت بصدمة غتیفة یق الشر و نی عامة وق مص خاصة عندبا 
دخلت جمیعا تحت سلطان الدولة الع‌انية » غل الاترالذ عل العربء ودخل 
الشرق ی ظلمة شابلة وخبا نور الدنية بل كاد مشعل الثقافة أن ینطنی" ؛ 
انقطعت حركة العرب من أساسپا وتوقف سیل الاسلام نى منبعه ۰ ودخل 
السودان كا دخلت مس ق دور مظلم 1 يستطع معه تیار الدنية والوحدة 
آن يتايح سيره نی السودان إلى حوض الیبل والغزال ٤‏ واستمرت الخال على 
ذلك حتی جاء العهد ال حدیث . 

وق هذا العهد تجددت الحياة فى وادی النیل ء وجاء جد على فبعث الوحدة 
والتهضة فى أرض نصر التى خرجت إلى الدنية وأخذت بأسبابها ى سرعة عبيبة . 
ولكن الشی الطريف أن هذه النهضة الصرية لم تستطع ۰ وبا كان ها أن 
تستطيع » أن تنطوى على نفسها نى أدنى الارض . فطبيعة الأشياء كانت تقفى 
دواتا بان تسیر الحياة مع النهر . ونا يصيب مصر من نہضة لا يد أن یمتد 
إلى السودان . فذهب جد على وذهبت معه مصر تقلمس تلك الوحدة الشاملة 
التى رسم الله حدودها مع حدود « وادی النيل » . وم يسر أبناء الشمال مع 
اليل الأزرق والعطبرة إلى الحبشة » و تا باروا مع التيل الأبيض إلى حوض 
الجبل والعزال ومشارف المضبة الاستوائية » وذل ككنه طريق الحق الذى رحته 
بد اللہ خین قضت أن ترتبط أجزاء ؤادى”النيل + وأن تبقی الوحدة السياسية 
فى حدود. « الوادى » لا تتعداه إلى × الحوض » ععناه الأوسع الام وه 
الطریف أيضاً أن السودان قبل عهد مد على كانت تعمره قبائل کثيرة متنافرة 


E‏ روابط. الطبيعة والتاريخ و ی وادى النیل 

متخاصمة + لا تريطها حكومة مركزية موحدة »ولا يسود أراضيبا نظام إدارى 
موحد أو متقارب ؛ و عا كان الاحلال السيامى قد أصاب السودان إلى حد 
أبعد مما آماب مضر ذاتها آیام الاليك ؛ وم تكن هناك حكومة ذات حجم 
معقول ی أى جزء من آجزائه غير أرض الننج على النيل الأزرق وبعض 
جهات محدودة فى الشرق وق الغرب ٠‏ ومع ذلك كله فسرعان ما استجاب 
السودان الدافع الوحدة وداعها » کا استجابت مصر من قبل » وانتهى الأمر 
بان اتحدت أرض النيل ھا أشاع النهضة فى أزجائها وأعاد للوادى يعض مجله 
التليد . وعندما ام + على وخلناژه توحيد ربوع السودان مع مصر صار التاج 
رباط الوحدة القدسة بين شطری هذا الوطن العظم ؛ بل صار رمز الوحدة 

ورمز النبّضة نی وادى النيل من أقصاه إلى أقضاه . ومع ذلك فقد شاءت الأقدار 

أن يعيد التاريخ نفسه © فبعد أن وصل أبناء التیل إلى مشارف خط الاستواء » 
امتدت يد الشر والاستغار إلى الشرق الآدنى من جديد » وسقطت مصر فريسة 
فى يد من لا برحم ولا يدع رحمة الہ تہبط بالخير على الأرض أو تجری بالتری 
بين الناس ؛ وانقطع احبل الحياة بین الشمال والینوب » وخبا نور الدنية » وکاد 
مشعل الثقاقة ينطى* من جديد ؛ فکانت. القطيعة بین مصر والسودان : 
ودخل الینوب ی عهد من الغوضى والتقاطع يسال عنہما آولئك الذین تسببوا 
نى القطيعة وشطروا الوادی شطر بن » ثم حاولوا أن بربطوا بینپما ربطاً مظهريا 
لا يماس الیوهر کا 'يتبغى أن ن » ولا یصل الحياة کا ينبغى أن توصل . 


تك قصة وادی آلتیل والحياة ى وادی النیل .. قصة, نهر أمر لته ماه 
ری بین الجنوب والشمال ۰ وهدی اللہ آهله فاستجابوا نتحمته ی .ا یں ولبوا 
نداغه فى الوحدة ؛ وقصة حياة اتصلت فى الشال منذ أقدم العصور وامتدت 
إل کرت فاعنت عند واعظتذ واتصلت سیا وینند سات الاخذ واسباب 
العناء ق غير من * ولا تقتیر ؛ ٤‏ فأخرج الله للناس فی التار مج آبة وادی الیل + 
عريقة کاعرق ما کون الام : جيدة کامجد ماتکون الشعوب وتا العام 
عن هذا الوادی السعید كيف يعيش الانسان شکاملا مع أخيه الانسان ؛ 
وکیف تتضافز الجھود قتجعل من هذا الوطن الا کل كانة الله فى أرضه . 
ولٹن كان قد أى حيت ء أو أتت أحیان » من الدهر انقطع فيها حبل التاریخ 


IY 
رآ ظارثاً‎ 
٤ اتخلال أصابنا نی الذاخل‎ 


دالا على أن تجدد التاريخ ء قديرة داعا على أن تعيد بناء الوحدة + تيك الى 


ألم اننه با على أبناء اليل ى واديمم انقالد ؛ بل تبت التى رتا الطبيعة 


ولمر ها الله .... . و ذا كانت ارش النيل قد اسعطاعت أن تجدد وحدتها وان 


ستعید مجدها مرات ومرات خلال تارا اافل الطویل ٠‏ فنا آحراها أن 
تنعل ذلث وآن تستعیده ق مستقیلنا القریب ! 
وما خاب منا من آمن بان ٠٤‏ رستد يد الله فلن تعموه یه الانسان وإن 


مایم مین 


فل السفر 


دغادك ای لدع اء لتسائلة 
تعودت" هذا منك فى کل خطوة 


و ۳ 
مغرب 


> للدعاء 


وأذية > 
دعاؤك. أبغيه :و إن کنت نة 
دعاوٌك يا زوجی الحبيبة فى الثرى 
شبد من غت النآدل عار 
وبا أبتغى بنك الدعاء الطائل 
ولکتی غودت: منك غائ 


برغمی أن" فی بارضى + وأتی 


دعاوك أضعافاً فى راحله 


قوی الصدیٰ i‏ بج“ الژنادل 
فا لدعاو بعد قتديك طائل 
ومازلت” عدونی إليك الشائل 
' لرك وحدی نو قومك راحل 


عدر ارم صرق 
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الا صول القريية للوجودية” 


فلسفة نیتشه ناشئة عن فلسفة شوینهاور التى كانت تبعل من الاورادة قوام 
العالم . ولکن على حين ینتهی شوبنهاور بفلسفته إلى تشاؤم میتافیزیی عیق » 
نان نيتغة یعکس القيمة وینتہیء إن ل يكن إلى التفاول» فعلى الآقل إلى ذهب 
تا كيد وقوة یناقضی الذہب الخلتى الؤسس على الشفقة والیل إلى الاضمحلال 
النڈین تتمیز ما آثار سابقه. . : 

فقد کان شوینہاور يعتبر الا رادة قوة عیاء لتقر بر الذات تدرك غایتہا 
بان تبعت فى مجموع الافراد الذين تالف مہم الطبيعة رغبة فى الخياة لا تقل 
عن تلك الا رادة عمی" ومجافاة للعقل . وهذه الرغبة فى الحياة تظهر عن طريق 
آلشہوات والأمانی الل تلق الکائنات والا نسان بصفة خاصة ؛ والتی تثير 
ينها العداوة فتدفعها إلى أن يبيد بعضها یعضیّا ق سبیل البقاء . فرلانسان 
باعتباره فرداً يخاول أن يحافظ على نفسه وعلی نوعه ء تخدعه إرادته نتحمله على - 
أن يعمل ی سبيلها وحدها . ومن ثم يستسلم لا( . وئيس من خرج أمامه 
لا ی أن يبيد رغباته بهدم نفسه » أو نى أن يلغيها عن طريق الزهد الذی 
ینفی به إلى. أن يترفع عن كائند الفزدی حتی یصل عن طریق التامل الذی 
يعتيد على الخلق أو الال » إلى إدراك الواقع الفريد غير التجزی" الذی , 
بؤلف العالم والذى یفتی الاونسان فيه . 
وعن هذا الأساس يصدر تفكير نیتشه ۔ 1 
فالاررادة عنده ٠‏ ما سیطلق عليه اسم م إرادة القوة » » هی مایقوم عليه 
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5 الاصول. القريية. للوجودية 
العا . والوجود فى نظره لیس حضوعاً سلا نه الحياة کاعا منحناها متا ؛ 
ولیس هو استمتاعاً پا ء ولیس هو أن قبلها کاما نحن إناء لها فنشیم افیا » 
اما الوجود هو إرادة الوجود » عو تا کید الذات . وقد أخذنا ابتداء كن هذه 
السألة نتبین اختلاقاً جوهريا ببنه وبين شوینهاور الذى کان يعتبر الا رادة : 
قوة طبيعية : يحبر ما باهية القوة ومادة ع رکة دافعة . 7 
آبا عند نيتشه فالارادة على العکسن من ذلك ليست الا فعلا حرا ‏ قراراً 
حازماً | أو إذا اردتا أن تستعير غبارة قديمة فهی فعل خالص . وهی تشب ' 
من بعض الوجوه حركة برجسون الخالصة من حيث إنها لا تحتاج إلى دافم أو 
۳ مرك » ای لا تحتاج إلى جوهر سابق ها عفتها . هنا تبدو وجودية نیتشد 
ولك نتبین طبيعتها على وجهها الصحیح ستفحص عن کثب هذه القارنة الى 
استعرناها من رجسون ۰ 
الفكزة التداولة عن الح ركة تحمل قبل كل شی" e‏ لى متحرك ينتقل :ولكنه 
قبل-أن بتحرك وحد ق حالة سكون . مثال ذلك : عربة كانت ساكکنة فى بادی' 
الامر ثم أخذت تنحرك '. فهنه القكرة التداولة تقوم إذن على إأن الخركة 
رهينة بالعحرلد .. و إذا كان التحرلك ای أول الامر سا کنا فنحن .منتهون إذن 
إلى أن نكوّن الخركة من السکون » ایتداء من السکون , وهذا ماز منارقات 
زینون فى إنکار الحركة . 
لذاك يضع برجسون نظرية حلسية ء من الضعب جدا إدراكها » عن 
حركة بدون دافع ء عن حركة 'ثننى كل سکون » ولا تكون إلا حركة واندناعاً 
ونشاطاً » وهی ال رکة الخالصة . 1 
کذلث الامز بالضبط فما يتعلق بفکرةۃ الفعل الخال من حیث اسان 
تطبيقها على الفعل الا زادى عند تيه . فالأف کار التداولة تبحث وراه كل نعل 
عن فاعل له ء وراء کل تأ کید عن شخص مريد ا إن ليكرن 
ا استععل ارادته . ومن مم كان من الصعب أن يفهم الظهور الفاجىة هذا 
کات تن" » 586 الذی هو قوام ا الفعالة أى القرار انتاه 
.ات ١‏ که من الكو لان اد حا فلل إرادى 
۱ جوهر موجود قبلد لا ظا جد 


الأصول القريبة للوجوذية پ53 
مته ق تب هذا الأمر ا حال فانه يفترض إرادة فامة وفاعلة باستمرار؛ أى 
إن قوام وجودها اتخاذ قرارات » فهو يود بين الفاعل والفعل الام‌رادی 
فلا يوجد فاعل تارج هذا الفعل ومتميز عنهء بل. يوجد هذا الفاعل وينشى”' 
نفسنه من طریق . هذا الفعل :. 
وهذا التعدیل الجوهرى فى وجهة نظر شوینهاور عن فكرة الاورادة نفسها 
حمل نيتشه إلى إلغاء الاساس الذى بى عليه أستاذه مذهبه ی التشاؤم , 
اند يوجد فرد كللتحرك تحرکه. الاررادة و خضع بتاثیر هذا الدفع لجميع 
ألوان الالام السلبية . 
وقد خیل إلى الارنسان العادی بلا شك أنه لعبة نى أيدى آقدار تتجاوزه » 
وال سلبى بحت ومدفوع فى شهواته بقوی تستولى علیه نی أعماق نفبه ؛ ولکنه 
لا يستطيع أن يلاع بینه وییتہا ملاءمة کلية تامة » لان آلامد تقوم بینها ویینه . 
وبهما یکن ئن ثی فان ق فلسفة کل من نيتشه وشوینباور کنا یضگی به 
فى سبيل الشقاء والألم . ولكن هذا الکالن عند أحدهما هو الفرد ؛ على حين 
هو عند الاخر الرجل العادی الذی علك القوة التى تسمح له بان يؤكد ذاته 
3 یس E‏ ب ا فد N‏ رد 
باعتباره فرداً . أو بعبارة أخرى یلتسی شوبتهاور العلاج لمالة الانسانية فیا 
دون الفردية.» نى التأمل المتضوف» فى الوجيد الفريد غير النقسم ۰ على حين 
باتسه نيتشه فا فوق الفردية ء ی القوة الى تکنل لذات الفرد الاؤنساق 
والامه ».فى الفعل الم‌رادی » فهذا الفعل وحده هو الواقم القیقی . وهذا 
الذى بريد هذه اللذات وهذه الالام ویترها ویضعها فى الستوی الأرق للحقيقة 
الخالصة ».دون غشاء ودون إہام . وقصاری القول یلحسن نيتشه. هذا 
العلاج نی الانسان الاعلی . 
قوجودية نینشه اساسا اذن الاستبعاد الطلق لای كان نسبق اوجوده 
لانعال » وق هذا - کا يظهر ے عدم للنظرية الفلسفية القديمة + نظرية 
الوضوع . فليس الارنسان موضوعاً لافعاله » کا أنه حين یفعل لا یا بشیٴ 
من شانه أن يكن أو زين طبیعته الشخصية . فليس هذا الانسان الا ما فعل» 
ولس وجوده إلا عن طریق فعله ۰ يصبح هذا أو ذاك یقضل أفعاله . وهو 
الا یجمع صفات قد نزید ثثراؤه باقتنائها » بل یتحول ولا مطفاً ق كل قعل من 
أفعاله » تلف عن نفسنه فى كل مرة باختلاف أفعاله فا هام أى انه غير 


ہ۸٦٦‏ الاصول القريية للوجودية 
متأثر بالصفات والقیم الانتقالية الى یقلدها وهو عابر ؛ لأنه سواء عليه أن 
يكون هذا أو ذاك ٠‏ وسواء عليه إذن ما تخفی عليه أفعاله 2-0 
الوحيد الجدير بالاعتبار دون غيره من الأشياء هو القوة الى تعلن عن 
نقسپا فى كل قعل ء أو التأكيد الذی تشتمل عليه هذه القوة . 

ومن ثم ینکر نيتشه بعنف کل حساب أو تدبير یواصل الا نسان ہما تقدير 
ما يربح وما يخسر من نتيجة أفعاله ؛ فالرجل الذى يتصوره نيتشه يناقض من 
جميع الوجوه الرجل الدبر ا حشکم الذى يتولى إدارة روحه وثروته الروحية 
كا یٹول إدارة منزله ومزارعه ساعياً وراء ال نتاج والادخار . فنیتشه بری 
أن الم خفاق النہائی النی لحق بنایلیون خير ألف مرة من نجاح الأعمال لرجل 
بورجوازی ىق عصر جيزو . 

فالا ختاق والنجاح لا تقدره| مياشرة قيمة العمل ؛ لانه كثيراً ما تحقق 
التفاهة آغراضا لن هذه الأغراض نفسها تافهة فهی فى متناول من مجعل منبا 
غايته » عل حين يخفق غالبا أضحاب النفوس السامية ذات الأهداف الرفیعة 
الواسعة تلك التى لا تری إلى تحقيق أغراض فى مستوی أقدارها » بل فى الستوی 
الذى تريد أن تبلغه هى . ولكن الذی يجب أن سب لأصحاب هله التفوس 
فى حیاتہم هو أنهم آرادوا أن يكونوا عظاماً ء لان حياتهم فى الواقع لن تتوٗم 
إلا بهذه الاورادة . والعظمة إذا اشترط فيا أن تکون تتوعاً لاسر يستر وراء 
إرادة مظمئنة مستر يحة نی الجد » فلن تکون إذن إلا أحقر ألوان الزهو والغرور. 

فلتحذر إذن العجب بأنفسنا . ویستعید ننششه الفكرة القدمة السابقة على 
سقراط عن الحركة العالية الى تسلب الاظة الحخاضرة کل واقعية , فما تستطيع 
الااعجاب به فى أنفسنا ء وما يجعلنا تباهى به حين نقول : إنا كذا وكذا : 
لیس من کیاننا الحالى ی شی"» اما هو ماض ميت متجمد مدفون . و إذا 
وققنا لنجد أنفسنا » فلن نجد من أسباب للتمجيد الا القيمة اليتة . ولن نستطیع 
إدراك القيمة الحقیفیة الا فیا یولف الحياة أثناء حرکتبا » فما من ثأنة وحده 
أن يرفع من قيمتها ء وهو الفعل الا رادی . 

وکل تفکیر نى الذات خطاً یغض من قدر الانسان + وتصوره أسطورة 
أورفيوس ابلغ تصویر . ینیغی دا أن نسیر قدباً دون أن ذلتفت إلى وراء ؛ 
و الا فقدنا طلسم الخياة . والفلسفة التى تعکس الذات وقي الالة 


الاصول القريبة للوجودية 19۹ 
الباطلة الزائفة وهى الماهيات الداعة والجواهر والطبائم : هذه الفلسغة مقفى 
علها بلا رجوع, . 

لستطیع حينئذ أن نفهم للعنی العمیق لذهب قلب القج ولذهب الوجدة . 
اذا عرض مذهب نیتشه الخلتى على أنه رفض لذلث الحسد الدنی" الذى یضمره 
ضعفاء هذا العا للا"قویاء » وعلن رد الحقوق الطبيعية القررة للا" رستقراطية 
الارنسانية ای أهلها ء فقد هذا : الذهب ما بری إليه من معتی میتافیزیتی» 
واقتصرنا بذاك على الظاهر الخارجية التى يرمز الما . 

ورسالة نيتشه ذات أفق فلسنی لا يقل اتساعه عن أفق الرسالة السيحية 
الى ترید أن تبدمها وتقوم مقامها . فان فکرة الا نسان الأعلی تقوم مقام 
نکرة القدیس . والاتحدار إلى الانسانية البسيطة » وهو نتیجة لهذا الهو 
الباطل الذی يدفم الانسان إلى العجب بنفسه ومن ثم إلى الاتصراف إلى 
شمه لی إلى رجل خیالی ميت والتحول عن الاندفاع العظم الذی يؤلف کته 

' احياة » هذا الاحدار شبیه من جمیم الوجوه بانحدار آدم وزلته؛ فالانسان خاطی* 
إذن » وهو جرم يحد من موج الحياة » بل يذهب إلى وتف هذا الموج فى نفسه 
| وهو بیبط يآ آثمة إلى هذه القيمة الرفيعة آلتى كان ينبغى أن يخدمها وأن 
بيرزها جلية واضحة فی آفعاله الارادية . وهو هارب من الحياة کا مرب 
الیندی من الیش . نی حين :أن الانسان الأعلى هو الونن الوق الذی يواجة 
واجب الياة احم > وهو القادر على أن يلتزم دون حساب: أو تددن ۶ 
ودون آمل ق الواء » تجرد حب اخاة 
ومن مم نالانسان الاعلی لايخضع للتردد البتذل بين التفاول والتشاوم . 
نهو لا يتوقع شيئ من نتيجة أعماله . ولا بخضم التردد البتذل بین الخير والشر؛ 
لبس من آمر یذعن له الا ذلك الذی يدفعه إلى أن بريد أن چیا حياة كاملة . 
وهو إذ ختار هذا الاتجاه تَصیر الصدر الوحید لکل القم لان اختیاره ین 
تیام كل سلطة خارچية . وأخيراً لا ضع لتردد البشذل بین اللذة والأم ؛ نان 
كلا من هاتين ا حالتین النفسيتين ؛ یمکن على حد سواء أن یستعمل کشخ 
لحياة من طزيق قوته وعبقه » فان الألم واللذة يتصلان نی حالامما القصوى 
دیتهیان, إلى ععور عيوى قد ثي ق عنف شديد ؛ ولا تعارم بیهما ؛ فان 


عدم امکان الملاءمة بیتبما لا يبدو الا جين بظهران تى مغلهرهها العادی لوف و 
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مذهب نيتشه إذن مذهب بطولة . عل أنه عق لا أن نسائل هنا ‏ 
ألا یکشف هذا الذهب عن الوجودية الخالصة ء وذلك حين يدرج تحت آىم 
الحياة لوٹ من ألوان الطبيعة لا ختلف عن الاعیات الكلاسيكية إلا یق قوة 
اندفاعه المطلقة ؟ فالياة عند نيتشه هی الحياة البيولوجية » تلك التى يدرسها 
العام وعلى وجه خاص صاحب بذهب التطور . أو ليست تلك الفكرة البيولوجية 
فکرة .منشتركة فاملة ( إذا كان لا ,أن نستعير عبارة سبينوزا ) ای إن من 
شأنها أن تلام كثرة من الکائنات ؟ والانسان الأعلى الذی يقبل الياة 
أخلص لقم تختلف عن تلك التى يخلص لما انسان أعلى آخر غيره ؟ وبعبارة 
أخرى ألا يكون مذهب نيتشه الخلتى غاجزاً فى نهاية الامر عن أن يبين 
ما ينبغى أن يكون للفعل الاورادى من مميزات خاصة ۰ ومن خواص ميزه 
كل القیبز من غیرہ ؟ وحذا الذهب الخلتى البطولی ألا يتهى إلى مذعب خاق 
عام يخضع إذن لا وجهه كي ركجارد من نقد إلى الأبطال وآنٹام 7 

هذا الانخراف للوجودية عند نيتشه مرده إلى نفوره من كل لون من ألوان 
الضعف ء و إلى ما ورئه عن شویباور . فقد ظن أن الأمراض والعاهات تنمى 
ى الانسان هته الوحدة على الأصحاء الزدهر ین الذين خرب لنا ساوتر مغلا 
عنهم نی کتابه « التأجیل » 88:6 26 . فقد عرض علینا مریضا فى مصحة 
یتہج لوقوع الحرب لأنها ستصیب « الواقفين على أقدامهم » . ومهما يكن 
من آمر الوجدة الى تقول با نبتشه والتی تقدها ماكس شیلر » فان الشى' 
الذی ل يتنبه إليه نیتشه هو أن كثيراً ما تقوم فى الریض إرادة قوية فى طاب 
الحياة يحيث تستطیم أن نقول إن الحياة الى يحتفظ بها هذا الریض إنما هی 
أثر من آثازاإرادته . وهنه حالة من الحالات التى كان عکن اعتبارها 
تطبيقاً خالصاً لمذهب نبتشه + والتى عملنااعل ‏ أن ندهش من أن ميل ,هذا 
الفيلسوف للقوة اليسمية ولم والدم قد دفمه إلى إهمالما و إلى اعتبار أن 
الفعل ال‌رادی لا يعدو أن يكون انفجار حياة بلغت من الشدة والعف 
مبلغاً كبيراً » على حين کان يجب عليه لو أنه بتى أميناً للوجودية أن یتین 
على العكس من ذلك أن الياة. تعتمد على ,الفعل الإوزادئ, وأنها رهينة 
به» وأن الانسان خالق مااق نفسه من بشرية . ولکن لو أنه اتبع هذا 
الطریق لانتبى حا إلى النتائج التى ذ کرها شیلر نی کتابه « زجل الوجد: ٠‏ 
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أق لاضطر إلى أن يعترف ببعض القم ا الخلقية الى کان ينكرها : .مغل 
الا ذعان والتواضع والشفقة الح و ا تلك الم الى توف بالتم المسيحية 
والتی ذكرها الاتجیل . وبعبارة أدق فان خطأ نیتشه يقوم ی اعتقاده أن 
الفعل الارادی لا عکن أن یکون قویا عنيفاً إلا إذا اجه ی الاتجاه الذی 
تمليه مقتضیات الحياة البيولوجية .“وقد كان محقا حين قزر ان ية هذا 
العقل لاتقاس بالغنيجة اتی یظغر ہہا: صاحبه نماحا كانت أو إخفاقاً . ولکند 
ل يواصل جهده وم يتعمقه حين رغب فى تكييف الارادة باعتبازها عملا 
داخلیا > لآنه. استمر يقيسها بعنضر خارجى عنہا وهو الیل الطبيعى :لیاة 
البيولوجية . فلیست الحياة هی الى جب أن عدد للارادة اتجاه مرا کز: 
تطبیقاما » إما الارادة هى الى يجب على العکسر ى :أن تحدد می الحياة وتبين 
اتجاهها . فالناسك الذى نزهد فى کل اللذات ديه والشعورية : والذی يتجه 
اذل عکس التيار الطبيعى للغرائز القسيولوجية يوجه هو ایضا حياتة اتجاهاً 
خاضا » ولكنه لیس الاعاه السدود الافق الذی يستفاد امن المعتى البيولوجى 
لحياة يل هو اتخاه أبعد مدى على أساس من الياة الانسانية أكثر ستة » 
وتوة فعله الارادی عکن أن تکون عظيمة ٠‏ بل هى فى الواقع عظيمة . 

وقد برجم موقف نيتشه أيضأ إلى بدا تفکیره ئی مذعب شوتتهاور . فان 
هذا الفیلسوف بری فی الکون قوة أساسية وهی الارادة الى تبدو نى ختلف 
الكائنات على شکل ارادة الحياة . والانسان إذ پتلقی فردیا هذه الغريزة 
العمياء التى تدفعه إلى الحافظة على الحياة و إلى 'إذاعتها ينخدع باررادته 
اغداعاً يكون مصدر آلامه . وكأن نيتشه ۸ يُزْد على قبول التحدى مع 
احتفائله بكل القضية . فان الانسان العا لى هو الذی يعرف. كيف يقر با ق 
ننه من ارادة فى الحياة » فیتخد هذه الارادة خحسابه ویستجیب لحياة . 
ولكن ينثا عن ذلك .أن ارادة ا حیاۃ أى القوة الحيوية ها بعض التقدم » 
ران الفعل الازادى لا يمكن ممارسته إلا ى سبیلها . فلا عکن وا حالة 
هذه "أن نتصور رفض الارادة لی . والرجل الذئ یصدر عنه هذا . 
اریو يعسن في رای نيتشه رجلا خعیناً عاجرا عن مواجهة الحياة وعن 
ابعل لذ نبا وآلامها ء لا ثاثرً قويا يستطيع أن یوجد لنفسه.حياة آخری 
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دع . وإلى هذا بالضيط يلجأ کر الضعفاء ؛ فقد وا قوة” هذه ألمّاومة 
الروحية التى ليست ف الواقع إلا وهماً باطاد . ولا شك فى أن مناك ألواناً 
من العزلة العنوية لا تخنی تحت ستارها إلا حبنا ‏ لا سما إذا قصرت نفسها 
على مواقف زوحية . ولكن لا ينبغى أن نخلط بها وبين النضال. الفکری 
الحقيقى الذی تنكشف نتائجه فى الحياة كلها والذى يؤثر فى جميع ألوان السلوك 
بل ق أشدها اصطباغاً بالمادية . وعدم الاكتراث بالعالم والتسلل من مشكلات 
الحياة الواقعية يستحقان اللوم من غير شك . ولكن الرفض فى يشل هذه 
الواقف » رفض متهرب يختلف كل الاختلاف عن الرفض الاجا الذى تواجه به 
احیاناً مقتضیات. اغا الط 3 


هذه هى البادی" الجوهرية الميزة لذهب نيتشه ما تشتمل عليه من قیمة 
ومن ماخذ . والان إذا: استعرضتا النظریات ا امة الى شپرت فلسفة نیتشه 
استطعنا أن تربطها ی سم ر الأول الأساسية وأن ندرلك معناها الدقيق . 

لا شك أن .من المیزات الاساسية آلتی:اتست بها الذاهب الفلسفية ای 
القرن التاسع عشر میلها إلى التاريخ و إلى الاعتبارات التصلة بالعطور . فالزمن 
بالقياس إلى ۔عجل هو الوسيلة التى يتجلى الفكر من طريقها والتى بفضلها ینفی" 
هذا القكر نفسه نى مظاهره التوالية . أما نيتشة فمن جراء تفكيره نى الفعل 
الارادى وعلى أثر الاتجاه البیولوجی الذى اتخذه غذا التفكير ء قد أنكر بشدة 
فكرة النضح التصل للكائن الانسانى خلال العصور التاريخية ا ختلفة . فقد 
تب ق مولفه « نظرات غير عصرية» ما ياق :هنن االجبائز أن یعیش الکن 
دون ذکری ربا » بل أن يعيش سمیداً » والحيوان دلیل واضح على ذلك . 
ولكن يستحيل عليه إطلاقاً أن يعيش دون نسيان ۔ ولأوضح فكرق فى شکل 
أقرب إلى السپولة اقول إن ناك حلا من الارق وائنڈکی والحاسة لاد 
*يلحق الاذی بالكائن الى ويودي به إلى افلاك سواء كان الآمر متعافاً 
0 آو بشعب او جقافة » سے 

والسئول عن هذا الاحطاط هو الفکر هه فالفکر نصیب الشعقاء ؛ 


ای اع نالک من غیرم ۰ ويسمح الم بخداع الاقویاء . ویقول 


ا الصدذاق كتابه ٭ أصيل انی » ٠‏ اعئیٰ)ہانفٹکز التدبر 


فد کی 
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والصبر والمكر والداورة والسيطرة الكبيرة على الذات وکل ما هو 
مما كاة وتقلید » , یتضح لتا من ذلك كل أوجه الاتصال بین الفکر والزمن . 
فالتدہر والصیر والوان | الترتیب التى يجب أن تعتمد على ا حساب والتدییر 
وستوح الفرصة » كل ذلك لا یتأتی دون مدة زمنية . وذلك لأن الضعیف الذى 
يشعر بالثقة فى نقسه تاج إلى اتغاذ کل هذا الاحتراس » إلى بناء كل ,هذه 
الأسوار التى يحيط بها نفسه وهی احتياظاته وحيله ومکایده . وتفكير الضعيف 
هو أن الزمن سيضنى القوى ء سيضنى قوة القوى التى يستعملها هذا القوی 
فى غير حذر » على حين يستخدم هو الزمن ل‌قابة سور یقاومه به على مر 
الزمن . والعبارة الشهيرة « الزمن يعمل ق مصلحها » نخد هنا کل 
قيمها ومغزاها . 
ویعبارة آخری يستخدم الزمن والتاریخ نى تحقيق السلطات « الزمتية » 
وق جمع الأموال والثروة . والضعیف آخر الأمر هو الذی یتاح له من جمع 
الال وا حلف با يتقوم بها ویعتمد علهما. أما إذا اعتزل ول تبق له الا نفسه 
فلا يمكن تصور وجوده حتی نی نظره هو . وقد کتب رابلیه : « جمع الال من 
خصال الوضاء » . أنا الانسان الأعلى الذی .ینادی به نيتشه ء الانسان 
النبيل فيرتفع عن هذه الفتنة , فالتضال الذی تقوم به إرادته يخلو من کل طمع 
فى الغنيمة . والخظأ الجسم الذى يؤخذ على داروين أنه سس نظريته على 
سيدأ « الكفاح من أجل الحياة ».. وحن قرأ ى.« أضيل الأصنام » : « يخيل 
إلى أن قضية « الکناح من أجل الياة » الشبيرة تبدو نى الوقت ا حاضر 
مفترضة أكثر منها مشبتة.هذا الكفاح نصادفه ولكن على أنه حالة استثنائية . 
یرک لم ا 
بل فى مظهر إسراف وتبذیر . وحيث يقع النزاع يقع فى سبيل السلطة . 
ينبغى ألا نخلط بين مالتوس وبين الطبيعة . » ويتضح لنا هنا 297 


أسلوبين من التفكير متعارشین تعارضاً مطلقاً : أسلوب التفكير الانجليزى . 


واسلوب التفكير الألاق . ویتکر يتشة نى اشمئزاز التفاؤل الأتجلوسكسوى 
الساذج السخیف الذى«يعتقد أن التطور يحتفظ. عن طریق الانتقال بأكثن 
ا البشرية ات تسلا سا . فالتطور ا وموضوعها السوقة 
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دارو ين عن التطور تعتبر فى الواقع تتهقراً . فليس التاریخ الا سلسلة من 
اعطاط طویل الأمد ام مراحله هی إسرائيل والسيحية والاشتراكية . ويقول 
نیتشنه فی کتابه 3 القوة » : « أشد ما يلفتنى حين آلقی نظری إلى مال 
الرجال هو أنى أرى فيه داماً عکس ما یراہ دارو بن وأتباعه أو با پریدون 
أن يروه حين يقولون بتخير الأقوى وخير منتجات النوع وبتطور هذا النوع , 
ومانلمسه عن طريق التجربة نقيض ذلك تابا » وهو انزواء النجاح وعدم الحاجة 
إلى افاذج العليا المتازة وتسلط الفاذج التوسطة بل الاقل من التوسطة 
تسلطاً لا نفرریثہ.. » 

ولو أننا أردنا أن نلخص هذا الوقف اللاتاريخى الطلق الذی يقفه نیتشه 
لكان أوضح سبيل إلى ذلك هنه الفقرة من کتابه « نظرات غير عصرية » : 
« اللاتارخية شبيهة بطبقة من امواء ا حیطة التى فا وحدها تتولد الحياة » , 
ولا ريب أن الانسان لیس غريباً عن التاريخ ؛ فان له تاريخه الخاص » 
ولکنه تاريخ عله أن عفن . وتقرأ ی نڈ نفس الولف : ۰ واحق أن الانسان 
د یسح انا .. . إلا بقوته على أن يستعمل الاخی لیجعل منه حياة ؛ 
وغلى أن یستخرج من الاضی با يعمل فيه التار مج 0686516888 من جدید 
ولكن إذا أسرف الإنسان فى التارع ع«ماعنق حرم الوجود والكيان » . 
واضح إذن الآن أن التاريخ الذى برفضه نیتشه ليس إلا ذلك الذی یدعی 
إنتاج الانسان وانشاء القیم الانسانية . ولکن نيتشه يحتفظ بالتاريخ. إذا حمل 
على أنه الملكة التی تکون للا"عمال اللازمنية فى استعادة ماض بأ كله تتولاه 
هذه الخال فتبعثہ من جديد وقد تحول وزاد ثراؤہ . غیائتا لا تد فى التاريخ 
ولا تغط أثرها الفردى نی تاریخ عام » ولکنہا توجد. التاريخ بان تقرر نفا 
فى كل لحظة » عن طريق استئناف کاسل خارج الزمن وبالقدر الذى ترفی فيه 
أن توافق على الاضى » أو على ماض معين هو الذى تختاره مع بقائها حرة: فى 
اختيارها . حياتنا ليست إذن مرتبطة بالتارج على 0ت « فالتاريخ فى 
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ونياتنا ء ينبغى أن يخضع التاریخ للفعل الذى لولاہ هوى فى النسيان . ولكل 
إنسان تاريخ إن آزاد ذلك . ولكن عوز أن بریده بارادة ضعيقة. » بزیده 
لیعتمد عليه .فيخضع له یمجرد أن يكون أوجده . والذی: يتبغى أن يكون. هو 
أن بريد الانسان هذا التاريخ بإرادة قوية ليجعل منه أداة بستخدمها سلطانه . 

ونظرية الرجعة الدائمة :تبین بوضوح :انا لا نستطيع أن قدم التاریخ على 
أنه تطور وتقدم. وسعی إلى الأمام نحو مل أعلى ات درا که » نحو موذج 
للوجود علينا تحقيقه . وإذا نظرنا إليه خلال الانسان الأعلى فهو لا يعدو أن 
يكون مجموعة متوالية غير خاضعة للعقل والنطق من 'الفاجآت التى تسقط 
على العالم فى الزمن القاثم کانہا الصواعق ؛ وتترلك أثرها فيه . وما من عنصر 
من عناصر الاستمرار يجدر أن يكون موضع اعتبار » وليس همة مانع للصواعق 
يستطيع أن یوجه البرق فى اتجاه معین قد دبر من قبل . وعبشا يحاول المتبصرون 
أن ا کل الأحدات التى يحتال تبصرم نی إدراكها فیوحدوا اتجاهها فى 
زمن مستمر غير منقطع لا فراخ فيه ولا اصطدام متحد الوتيرة » أو إذا اختلف 
نسقه فلا يكون إلا اختلافاً طفیفاً . وعبثاً يحاولون أن يقنعوا أنفسہم أنه 
لا توجد مستحدثات مطقة ء وأنهم باستمرار نزلاء مطمئنون نی عالم واحد أعدته 
لم منذ الآن عتاية إلهية وجهزته لم فى سبيل تحقيق رفاهيتهم على اکل الوجوه . 
ویاتی « السادة بالطبع » فيدخلون الاضطراب على كل شى ۰ و منعون الضعقاء 
سن مواصلة حلمهم فى الحياة الناقهة . ونقرأ ى « أنساب الأخلاق » هذه الفقرة 
الرهيية «.. . . ذلك الذی جعلت الطبيغة مته سيدا ء ذلك الذی يظهر قویا 
ی أعماله وی آثاره > ماذا تمه العاهدات ؟ لا يمكن أن تدخل مثل تلك العناصر 
فى الحسبان ولا مکن توتعها » نهی تصل مثل الأندار دون سبب ودون علة » 
دون مراعاة ودون حجة بھی تلم إلى سرعة المرق .. . 

على أن القوی السید الذی حين رن هت TE‏ 
الاختلاف إلى حد أنه لا یمکن أنه يكون منه حى موضع بغض › هذا القوى 2 
لا خلو إلى نفسه مع ذلك نى عزلة مطلقة . حق أنه رجل العزلة وأنه یتم 3 
« حیث تہب ريح صرصر عاتية » (زارادشت). ويتجه الفكر إلى فينى حين 
بقول : « جعلتمونى أشيب قويا ومتعزلا » » ينبغى .أن نعرف كين نخلو إلى . . 
' أنقسنا ».وما يتميز به الانسان الاعلی أنه یستطیم احتال العزلة , ونجد هنا 
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شيئاً من روح باسکال لا سیا فى هذه اللاحظة : « اتضح لى شیٹاً فشیثاً ماق 
تكويننا وترييتنا من نقص عام . فقد تبيبت أن كيفية احتال العزلة لا يتعلمها 
أحذ » ولاییحث عتها أحد» (فر) , والعزلة هی داعاً القفر الروع الذى تقر 
فيه جميع الأفعال . لانتا مهما استشرنا من إختصائيين ومهما حصنا من أمثلة 
وسابقات فانه یی وقت نبتی فيه معتزلين دون أن نجد سبيلا حتى إلى مناجاة 
أنفسنا , إنما نحن فى حالة توتر تام لنقول نع أو لا ء هاتين الکلمتین الفاصلتين . 
وأملنا فى النجاح وثقتنا بأن اختيارنا سدید لا عکن نی هذه الحظة الدقيقة أن 
يحتفظا بأية قيمة ؛ لأننا نی هذه المحظة بالذات نقامر عليهما ونقامر فیہما . هنالك 
لا نستطيع أن نعتمد على شى أو على أحد . فنى العزلة تتکشف مواقف التردد : 
« فهتاك مواف تردد قاسية مريرة » وقليل من بلك من الشجاعة والقوة 
الخلقية ما يسمح له بمواجهتها ؛ فقد تکون راكباً من ركاب سفيئة » وتستكشف 
أن ربان السفينة والتوق مخطنان أخطاء خطيرة ؛ وأنك متفوق علييما ی فن 
اللاحة ء فتسائل نفسك حينئذ : ۸ لاتثير الگشر علیہما فتلقی يبما فى أعماق 
السجن ؟ ألا يلزمك تفوقك بذلك ؟ ولكن أليس من حقهما هما من ناحيتهما 
أن يسجناك لانك تفسد ما يجب ها من الطاعة ؟ هذا رمز لمواقف أخرى أرنم 
شا داع سود برد فهارداعا فين A‏ وهو: جیا اتعرض 


1 مغل تلك الحالات فيم بمنحنا تفوقنا ثقة بأنفسنا ؟ » ( فر) . فوجه التردد 
41 بالقياس إليك یکون إذن بین أحد أمرين فتسائل : هل أخضع للقوائين 
1 العامة ؟ هل أحترم النظام القرر؟ أم هل أتبع القانون الذی عليه تفوق 


أى القانون الذی علیه قوق ؟ ولکنك إذا شعرت بالتفوق ی نفسك واجترأت 


ا على أن توجه إلى نفسك هذا السؤال » فارنك بذلك وحده تعتزل. غيرك وتضم 
4 نفيك خارج الرکز العام ۰ خارج القواعد. الخلقية « الاحلاق ھی غریزه 


. :. القطیع بادية فى الفرد » ( العرفان الرح ) . 
بقی إذن أن نعرف كيف نحتمل هذه العزلة و کیف نخوض نمار أمر لا فى 
سبیل غاية أو لادراك نجاح ‏ بل جرد امتحان القوة . وکل رجل ى ظرف 
0 من ظروف حیاته یعرف العزلة والتردد بین موقفین ؛ وقلیل من یعرف كيف 
0300 يواجه مثل تلك الواقف أو من يستطيع ذلك . ولكن الذين يقوون على ذلك ؛ 
یڈ . أولئك عجهلون ماعسى أن یکون « الخطا » أو التبعةء أو الراعاة » ( أنساب 
- گے بی 3 ۸ ۸ 4 
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الأخلاق ) . « وقوام عملهم أن ينشئوا أشكلا مدفوعين فى ذلك بفطرتهم » وأن 
یت رکوا آثارا عميقة . . . تسود فیهم هذه الأثرة الرهيبة » أثرة الفنان ذی النظر 
العديد القسوة » ( الؤلف السابق ) ؛ عم أثرون 1 ولكن أثرتهم ليش مصدرها 
انعطافهم على أنقسهم وتمجيدعم لذاتهم » م أثرون مثل القوى الى تجهل غيرها 
من القوى » إلا حين يقتضى الآمر هدمها . وعزلتهم تجعلمنهم كائنات مطاقة 
تععل متهم کائنات مطلقة أو آفة لا تنزل عن عزلتہا ٤‏ ولکنہا مع ذلك 
تحدث ف العام جرد حضورها الفعال تعديلات حميقة الأثر »لا سيا فى مواطن 
الضعفاء . فالخضور المستكبر الزدرى للانشان الأعلى » حضوزه « الغائب » 
سينزع القطيع من سعادته البليدة التافهة التى تشبه سعادة الأنعام » إذ یوجد 
فيه ضمیر السوء . « نم يا صاحبى أنت ضمير السوء فى نظر أقربائك لأنهم لیسوا 
خلیقین بك ۰( كذلك تحدث زارادشت ) . 

حینئذ يقوم الانسان الأعلی بدور مائل لدور الرقابة الى يقول بها فرويد » 
نهو يكبح فى الضعيف کل الحركات التى من شأنها بسط الذات ولا سما غر بزة 
الحرية :. « لایثبت فهم (الأقوياء )...۰ . ضمير السوء » ولكن لولاهم لا 
ظهر هذا النبات الشنيع ولا وجد ؛ فا نه بسپب طغيان طبیعتهم الفنية » وعلی آثر 
ضربات مطارقهم » اختفت من العا كية هائلة من الحرية » أو على الأقل 
اختفت عن الاعین مضطرة إلى أن تنتقل إلى حالة قوة مضمرة . غر بزة الحرية 
هذه التى أصبحت نی: حالة مضمرة على آثر .القهر » والتى اضطرت إلى الانکاش 
والارتداد » و إلى الانزواء فى الداخل » وهی ۸ يبق ها جال مارس فيه إلا 
داخل نفسها ء هذه الغر يزة » هذه الغر بزة وحدها ( ول نلبث أن تنبهنا إلى 
ذلك ) کانت ق دا ہس السوء , » ينقسم الانسان على نفسه ويفقد وحدة 
توته الحيوية » ولن یصل بعد ذلك إلى أن یطابق بینه وین نفسه . ولایتتص 
السادة على شن الحرب على الرقیق » بل یوجدون النزاع والشتاق نی قلوب 
هؤلاء الرقیق آنفسهم . وضمير السوء .هذا الذی يشبه إلى حد بعید سوہ النية 
التى یذ کرها سارتر والتى تزیف الواقم الانسانی نی أسأسه والتى تعتبر مصدر 
الوجدة والتبدیل الطلق لقم ليس إلا الضمير التملکس الذی يضبط به 


لانسان اندفاع ا حیوی » ولعله أن یکون الضمير نفسه ولا پزید عليه ی 
شيا as‏ : 


ا ا 


NIT SKE 
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ابتداء من :ذلك الوقت لن یسکن الانسان آثاره » فسیقوم داماً فاصل 
بینبا وبيته » وهو فاصل التفكير الذی صدرت عنه هذه الآثار» فاصل الرجوع 
إلى الوراء الذى يتخذ للب علها والتحتق منها أهى مطايقة مطابقة تامة للغرض 
الذى فکر فيه الذهن طويلا . فان کل أثر خارجىلن يكون الا (متدادا لار داخلى 
يواصله الانسان قما بینه وبين نفسة وعلی نفسه . “هذا الأثر الداخلن الذی 
يشكل به صورته ويعذ”ب نفسه ء لانه أصبح هو نفسه الوضوع الذى تمارس 
عليه سلطته الرقدة ای لا تستطيع أن نموم موا طبيعيا فى الخازج . والشی" 
الذى يمل محل الحياة فيصبح موضع الاعتبار نى 5 هو الحياة الداخلية 
الشتملة على مثل أغلى للطهر والتسلل من الحياة الواقغة » ولکنه ق ا حق 
مٹل أعلى للفرار والين. .. هذا الوقف الناشی" عن إرادة فاسدة عدجة 
الحيوية تنشی' هی أيضاً « تما » » ولکنها قم خيالية مغكوسة ليس لما آی 
طابع مطلق ولا تظهر إلا ى هذا الشتاق الداخلى » ی التعارض نین الانسان 
وبين نفسه ء والتناتض بینه وبينها . وكل. هذه القم الجديدة لا توجد الا على 
انان آعل شاحب سلی برتسم على ظهر القم الحقيقية التى تطرح فى الظلام 
واللی تسمی نی هذه الناسبات : الشر والقبحع . وهی قم استجاچية ليست 
شيعا نی ذاتها ء ول تكن لتصير شيئاً لو | تج آمانها الحق الذی تحتج عليه . 
وهذا مصدر الانداد القابلة التى تتألف متا الأخلاق .: الخير والشر ؛ 
الال والقیح ء العدل والظلم الخ . . . والانسان إذ یعجز عن إقرار الحياة 
يقم بين وآقعيتها الادية التى ینبذها مدفوعاً نى ذلك بالزهد والاشزاز : 
وبين مل أعلى لا يحتقه ولکنه وه" حیوی يعينه على احتال مابقی من حياته 
التعسة , 

آبا السادة فیعرفون كيف یتتزعون أنفسہم من هذا الثل الأعلى الوهمی. 
« وحين يعمل الفكر بجد وحزم وأمانة يستغنى إطلاقاً عن مشل أعلى .والعبارة 
الشائعة الى تطلق على هذا الاستغناء هی « الالحاد » ( أنساب الأخلاق ). 
ا وه 21 ہی بای تاد باق ملد ان 
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من اصحاب الافکار الروحية لهذا العضن» . ویضیف أيضا.: وإإنه ال‌کارند 
التى حتمها ضغط قوی على غر يزة الصدق لأكثر من الفی عام + مما دقع هذه 
الغر يزة.ى.نهاية الآمر إلى أن تحرم على نفسها کذب الایمان بالاوله » (الؤلف 
السابق ) 

وسواء .بحث. الانسان عن محل اعلی خیالی + آم استکشف غاة بطلان 
هذا الثل الأعلى ووهمه » فانه ق کلتا ا حالین يبين عن رغبة أكيدة تصر على 
نعرفة الق . علن أننا نشہد خلال القرون آثار هذه الرغبة وکانہا ريح 
تعصف بکل شى ۰فتبدم على التوالی العالم السخیف للالمة الباطلة الوائنة الى 
یکون الانسان آوجدها لا لشی' الا ليوم نفسه أن فى هذه الآلمة الکنف 
والسند وا دی . «بات الاله » بهذا يتنبأ زارادشت . والرغبة نى الق لما 
هی أيضاً زهدها ومثلها الأعلى فى الطهر . وهی تتتبی إلى عالم آجوف یصیح 
الیدان الواسم لسلطان الأقؤياء . لان الرغبة فى ا حق لا ته نى الواقع 
إلى آمر یستکشف » أو إلى شین یکون موضع حب أو تأمل » أو إلى حسل 
يأق بالراحة والاطشنان فى آخر الأمر » أو إلى غمان نہائی للانسان الراحل 
التجول . هی لا تودی الا إلى مشكلة أبدية . وشعور الانسان أنه لا بوجد 
شى" بالاضافة إليه الا هذه المشكلة وهی معرفته أيستجيب لفیاۃ أم برفضها » 
دون سبب ودون نصيحة ۰ هذا الشعور هو الى یعتبر نى ناية الأمر الواقع 
الانسانی الوحید وأساس الغزی الذی ستطلته أحراراً على وجودنا » وهو لن 
یکون إلا معنى شخصيا مقصورا علینا . والانسان لا يعدو أن یکون كئناً ؛ 
ويعتبر هو نفسه مشكلة بالقیاس إلى نفسه . 

هذه النتيجة التى تظهر فیها بجلاء وجودية نيتشه من شأنها أن تذیع الفزع 
فى النفوس الضعيغة الوجلة . وم بظهر مذهب قرأه الانسان فى مثل هذا 
الحرمان وهذه العزلة » فلا تبقی له بعد ذلك إلا إرادته . ولنلاحظ أن هذه 
الاررادة ليست جال من الأحوال شيئ أو حالا ء ما هىتؤول إلى فعل ینیفی 
أن يجرؤ الانسان على الاقدام عليه وعلی الجازفة فيه . والخطوط الأساسية التى 
تولف هذا الذهب فيا يتصل بالؤجودية قوامها معارضة فكرة البوهر وفكرة 
الحقائق الأبدية ء واستخدام حرية مطلقة تظهر عن طريق إرادة القوة . 

وقد لا تكون وجودية نيتشه هذه مطابقة لکل فلسفته ؛ فان نيتشه 
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الذى عبر داماً عن أفكاره عن طريق الاستعارات والأمثال لم بضع مذھبا 
مقرراً ؛ بل هو العدو اللدود للمذهب القرر الذى يبدو فى أجلى صورة فى آثار 
هجل صاحب الرأى الناقض للوجودية مناقضة مطلقة ."ومن ثم يمكن أن 
نجد خلال مجموعة آراء نیتشه أقوالا كثيرة نستطیم أن نصور بها مظهراً آخر 
من مظاهر هذا الفيلسوف . ولكن ۸ يكن غرضنا نى هذا التال أن ندرس 
فلسفته دراسة تاريخية»وأن نعرضها نی جملا عرضاً دقیقاً . !ما أردنا أن نبين 
۰ أن فى آثار نيتشة مجموعة من السات العصلة التى تعتبر بلا شك أدلة على 
قيام فكرة وجودية فیہا . 

هذا الظهر من مظاهر الوجودية الذى له نيتشه والذى نلقاه عند 

سارتر هو الظهر اللحد . وحين ندرس کی رکجارد فى مقال تال سنفحص الظهر 
الاخر التی يعتمد نى آساسد على التجرية الدينية » والذی على الرغم من هذا 
الاختلاف البوهری يعرض آفکاراً مائلة قد تقلت إلى أفق آخر » ولكنها 
ملازبة حا لکل فكرة وجودية ولا عکن فصلها عنها . 


موعب ارتالمیز 


نقها عن الفر نسية توفق شحانه 


رما اکت ادا 
کے 

ريما كنت رژی بل 

را نت کات 


یبا" طاف" یکاسی 


وتلائی مسرعا من قب 


عمد 


ا کا ی 
إا اعلام نوی 
إا نا يطن انا 


ذهبتة مع بعض ظنى 
دس مرک 
خی قژادی ويعتى؟ 


ضاع" من صوت الغنئ ؟ 


من فا ین جفتی؟ 


أم العواجز 


سبحان الذى وسع ملکه الخلق كله » ولا اعتراض على حكمه . فلا أبتغى 
هنا إلا أن أروى قصة إبراهم آبو خليل وهو بط درجات الحياة : کورق 
الشجر فى الخريف ء قد ترفعها الرياح قليلا » ولكنها - حتى فى ازتفاغها ‏ 
تنظق بافبوط الکتوب علها رویداً رویداً إلى أن تتوسد الثرى وتدوسبا 
الاقدام , شهدته وهو ینزل آخر درجات السار » وقد علمت فیا بعد أنه يتم 
وتلمم ق صغره ( ولا أدرى أهو حضرى » ام 77 » واعتقادى أنه س اولاد 
البلد ) . واستفتح شقاءه بالخدمة فى النازل ؛ ثم إذا به بائع توسی على عربة ید" 
صفت عليها قلل قناوية » زينت حلوقها بالورد والريحان . وقد سمعت أنه فتح 
بعد ذلك دكاناً صخرا للعطارة ء تم ارتد بائعا متجولا كل بضاعته دیابیس و ابر چا 
مواقد الغاز ومشابك الغسيل يقفز بها من ترام إلى ترام . وق حياته فترات 
متقطعة ( یصلنی خبرها ء وأغلب ظنی أته ذاق لتشرده أحياناً لسعة الأسفلت 
نی قره ميدان . 

وکان قبل أن اعرنه بقلیل عتل فى الیدان رکن الرصیف الثاث الواجه 3 
ادكان التری بائع الحلاوة الطحينية » يجلس وأمامه « مشنة » فیپا لجل وجرجير 8 
وكراث : لا يزيد نداؤه عن قوله « الفجل ورور ؛ الجرجير العال » . لاینطق E‏ 
وجهه باثر ما يدل على هذه العهود الى تقلب فا » وهنه المهن ,الى ظلت 35 
ترکله واحدة بعد أخرى . فهؤلاء الناس يتقبلون الحياة کا هى » لكل خبار 
تسمته » وکل يوم ينقفى يموت - مثلهم - بلا تركة » هم يدخلون الحلية .. 
رتد مات إحساسهم  :‏ أمن الجھل مات آم من البلادة ام من القناعة ‏ 
والرضا - فلا تطرف اعینہم للکلات النهالة علهم . ولكن يجدر بك الا تسارع . 
إلى الحکم عليه فقد تکون ظاناً له ؛ فانك لو عرفتہ مثلى لوجدته رجلا - 


Af‏ أم العواجز 
أوده فان قلبه لا يعرف الحسد ولا الضغينة . تنبقك عيناه االلتان خيمت عليهها 
المخابات إن ف قلبه میلا دفیتاً إلى الفكاغة والدعابة » وتاسرك نظرته لان 
الايتسابة فا تتعلص من حجاب أثر حجاب : فكأنك تشہد تصوبراً 
سیائیا بطيئا لابتسامة العين كيف تکون . وكان إذا .رفع وجهه إلى ظلل 
عیلیة بكنه » فيخيل اه أن العاغ قد تضاءل إلى هذا الارطار الذى انفردنا 
فية نحن الاثنين ؛ وأن حذيثه تسارة خافتة ق خلوة . 
يحتل أبو خلیل مكانه العهود قبل الظهر بقلیل » ناذا جاء العصر ء حين 
تفرغ أو تكد « مشنة » -الثهار » قام وسار متاقلا کعادته » وأخذ يجول 
1 فى اليدان ومر على کشیر بن من أصحاب الدكاكين » ويتريث عند هذا 
أو عند ذاك : ؛ فيسألونه عن, حاله » ويسالم عن الم »عنم یتندر 
037 معهء ويضاحكه . وکن له صديق يشترى ممه رغیفاً يحشوه بالطعمية 
ويدسه تحت إبطه ۶ وصديق آخر يشترى منه آرخص السجائر ویضعها نی 
علبة من الصفيح فوق حزامه بين جسده وئوبه ء ثم يترك اصدقاءہ إلى 
رصيف السجد ليتنسم المواء ‏ کا يقول:- ولیتعرف على الوارد ى ذلك 
اليوم ,فاذا بلی جديد ما يراه عاد إلى مكانه وجلس ويسمل وا کل غذاعه › 
حتى إذا فرغ منه قبل پده ظهرا ویطنا وحمد انه » وهیا لجسده جلسة 
مسترخية وأشعل سیجارة يدختها بلذة كبيرة : فهو صاحب مزاج . 
ثم خی عن الیدان ولا يعود إلا قبيل الغروب ومعه « مشنة » الساء . 
" أما عشاؤه فرغیف وقطعة من الحلاوة الطحينية يشتر يبا من جازه البحری 
3 يذوب من الیدان خين يخلو من الارة . ولا أدرى أين ینام . ولكى 
معت أنه يشارك ابرأة. عجوزاً مقعدة عتاء ى حصيرة اق حجرة صغيرة تحت 
حنية سلم فى آخر زقاق نى نباية الدحديرة ..هل تزوج ؟ هل له أولاد ؟ 
- هل له آقارب ؟ لست آدری . إنتى.أحب ابا خليل فلا أريد أن أتحدث هنا 
ما #معته عن علاقته العجيبة ( ولابراهم تلب شفيق ). بتلك العجوز ااقعد: 
ء ولا أريد أيضاً أن أتدث عن خيانته لما بين الحين وا حین إذا 
چم ال lg‏ 
كا تعاف التحدث عن هذا الحى واهله . 
او مت ری او ليل على کته امهو ۔ 029 


ام العواجز ۸۰ 
فوخد: الرکن الاخز قد احتلته امرأة حوفا ثلائة صبية » وعلى. صدرها رشیع 
کاما يشرب من صدرها خمراً فهو مخمض العینین نشوآن لا يفيق » والطامة 
الکبری انها جلست أمام « مشنة » مملوءة بالفجل وا جرجیر والکراث : 
ولا بدأت تنادی « زرع العصارى يا جل » الحزمة ليم » ارتفع ها صوت 
عماجل ف الیدان . يا فتاح يا علیم ! وجلس أبو خليل لحظة وهو صامت يرقها » 
6 تہد وانصرف عنبا » وأخذ.ينادى هو أیضاً على بضاعته » وحاول أن 
برقع صوته فوق صوتها فلم يستطع وأخذته نوية من السعال . أراد أن يكلمها 
ویساها من این أتت ولاذا وع اختیارها على هذا الکان بعينة » ولکنما 
م تأبه له » و ترد عليه . تبيع بيد » وتفرق صبیانہا بيد » وتتقل بثى رکیتها 
طفلها المخمور من دی إلى ثدى ؛ نم تتحرك كلقعدة نحو قلتها فيتعرى فخذها 
قلیلا . ولكن هبات ! إن قلب أى خليل ثائر لا مش ها . لعلها إغارة 
فاجئة -ستقمع غتهاءق. الصباح ... 

ولكنه وجدها نى الصباح التالى أيضاً کالرصد أمامه » وأخذ بتلفت إلى 
وجهها و إلى الارة و إلى جيرانه » ويقوم ويقعد » ويترك « مشنته » ویذهب 
نروی الأصدقائة هذا الخبر الداهم ء ثم يعود فاذا صوتہا جلجل فى الیدان كأنما 
تنادی على معشی‌ها فى یوم الخشر العصيب . 

واشتری أبو خليل فى تلك الایام بدل العشر خمس مجائز . 

انتہت حيلته وانصرف همه إلى مراقبة هذه المرأة ا جسور الى هجمت عليه 
تنافسه ى رزقه . والغریب أنه بدأ يعجب بها + وحاول أن يبتسم ھا مرة ؛ 
وبضت الأيام فاذا «مشنته » تقترب قليلا من «مشنة» بدراء کاأنما بريد 
أن يقول ما « لنشترك معاً » ولكنه ۸ يقلها . وأحست بدر أن القام قد استقر 
بها ون ابراهیم صفر الیدین.من السلاح.» بل آدرکت آنا أصبحت ذات 
سلطان عليه ؛ نتتزلت ذات يوم وردت عليه ۰ لم عمش طویل وقت حتی كانت 
إذا قامت لبعض حاجتها فى الخرابة ا جاورۃ أوصته أن يجعل باله إلى أولادها . 
وطال غياب أى خلیل عن مشنته : وتسكعد عند أصدقائه ووقوقه على باب 


ا به اه ذات ت مل غير سیعاد ا إليه من 


' السجد هب انيم او یب » فى قلبه آنل خی سل بدررهی رزه ال 7 


7 
3 
عي 


یت 


توم تا 


۸5 أم العواجز 
له أن يباهى بہا الٹاس أجمعين . سیتودد إلیہا » وسیضاحکها لیضحك معهاً ۽ 
وسیعظر حتی تتغم هی أولا من الرغیف لقمة أو لقمتین مم تعطیه إياه فیا كل 
من حیث رفعت فمها » هی الى ستوقظه نی الصباح » وتقطیه باللیل ء و إذا 
تابث وغاب عند أصدتائه من أصخاب الدكاكين عشت عنه وجرته إلى حيث 
جب أن ایکون .. هكذا كانت تحدثه نشسه . ولکن هل يفاتحها ؟ انه لا سر 
على ذلك ٤‏ فهو لا يعلم عنبا شيئاً » ولیس نی الیدان من يعر يعرفها . 

وق تلك الأيام اشترى أبو خليل غداءه من الطعمية نسيئة . 

ولا اقتربت مشنته:من مشنتها حى تلاصقتا حدثته بدر ذات مساء = دون 
أن. يساما - عن حياتها » فاذا بها أيضاً من الشاکل التى کتب على إبراهم أن 
تكون نصیب روحه وعينيه تی هذه الدنيا . قالت له إنها حرة وغیز طليقة » 
متزوجة وتعيش كالأرسل + فلها زوج غائب لا تدری مكانه ؛ هو صعيدى جمل 
على 'ظهره. ربطة كبيرة من الفانلات والجوارب والفوط يدور بها عَلى المقاهى » 
پلازمها زمناً ثم یتفی ان » وتسمع أنه سافر مرة إلى وجه يحرى ومزة إلى وجه 
20 قبلى » ولا تدری آهو جرب منها أم من ثار قديم مخشاه آم له هو ثار يجرى وراءه 
له شرفه . وقد مخی على أختفائه آخر مرة قرابة سنة ونصف سنة وهی 
لا تعلم أحى هو أم میت » والغالب أنه حى برژق ء و الا لجاء ها نبا وفاته لان 
کا اہ فی امام بلده . آم تراهم سلخوا جلده ؟ آقاتل هی السجن 
" ام مقتول,لا.يدرى أبن قبره ؟ اختفی وترك لما أولادها » نخرجت تسعی إلى 
رزقها ؛ وقادها حسن حظها إلى جوار رجل طيب مثل إبراعم أى خليل . 
. ومرت ایام أخرى ثاذا الالغة بینیما تزید » وأخذت بدر تحنو علی ابراهم » 
له طعابه ولا تطالیه يثمنه » لاها خلطت مشنته شتا » ونقوده 


5 يوم ( ولا تسل أعن اختيار كان أم عن اضطرار » فليس من الیسیر 
أن تجد بدل الغائب صعیدیاً آخر . .. . ) وقالث لابراہمم : « لقد اتسخ ثويك 
) الليلة. اغسله لك ». ۳ 

أمامها - 770.7 < کت يدبا مر يشعر 


أم العواجز AV‏ 
بل البياض أيضاً + وسمرت نظرانها إلى ما وراءه » فالتفت فوجد صعیدیا قد حنت 
ظهره ربطة كبيرة يسعى إليهما بخطى وئيدة . نظرة واخدة جعلته يدرك أن 
القادم رجل خشن لا برح ولا يستسيغ الدعابة . . . وحط الرجل حمله وجلس 
القرفصاء وکان کل با قاله لبدر : 

کک کیف الال 

فأجابته : 

- الأشيا رضا والحمد لہ على سلامتك : e‏ 

وأطرق الى الصعيدى قليلا ء و آدار ره ووجه نظرة واحد: إلى ۱ 
أنى خلیل فاطمان قلبه والتفت إلى زوجه يقول : ۳ 
.2 لكل کی وان لكو ار طیب تپ 1 

وقام برهومة بنفض التراب سن على مقعدته : وغاب عن بصر ما وابتلعتة اہ 
زحمة الیدان ومرت أيام. كثيرة م ارہ فيها » قيل إنه أصيب بالحمى » وقيل ١‏ 
بل هی العجوز المقعدة ہے دی اس لمعاو ھا شر 
پذلته ها شابة من جاراتها فله منه أذى كبير . 


غبت عن الیدان وأعله زمتاً طویلا . ولا عدت إليه ومررت على الرصيف 
المواجه للترى بائع الحلاوة الطحينية لم أجد بدرا أم العيال ولا إبراهم ... 
ثم حدث ذات ,یوم أن بكرت نی الخروج لبعض أعالى ودخلت الیدآن قبل 
أن تفتح التاجر » وأخذت آسنانی تصطك من البرد إذ كنا فى شهر وصفد 

بين الشهور القبطية : قلب الشتاء طوبة » الحفاة يلسون أمّایمهم التورمة 
' تحت الابط » ویسیرون کاما تطا أقدامهم العارية وكا . ... ینبعث ‌الیدان ٠‏ 
بين الحين والحين سعال أجش غلیظ ء ثم یتلوه صمت » ثم یسمع بوضوح . 
= وهو هس - نتف می حدیث يبن أصوات لا نزال یلها النعاس و 
العمدر » درم ماتقع عليه عين السائر من الغادین والرائخين فلا مغر له نوسي" 
الشعور بانه نی مدينة سهجورة لا تعرف هؤلاء الارة ولا یعرفونبا . وإذا قى ٠‏ 
اة أ كاد أصطدم م بابراهم أى خلیل + ثيابه رثة مزقة » ورأء 
سو لت 


3A۸‏ أم العواجز 
اح ركة نى الیدان E‏ هی البخور . وهوغمل لایتطلب 

إلا كنة ميزان قدیمة » وسلسلة غلیظة ء ن تشاره الب وخا من 
فتات اللبان والشيح يضعها وکر ات فى مخلاة تعلق بالكتف کت 
ألقيت فا أيضا اللالم والعشرينات الخردة . آدرکت لظة رأيتة أن هذه 
هى المهنة الى ولد لما أبو خليل » وکان يجب أن أتوقع أنه سيتهى إليبا؛ 
نبا توافق طبعه » فهى مهنة سهلة ينعم صاحبها بلذة التسكع ويتسلى بالتطواف 
على أشكال وانواع.,من الناس . ثم إن دخلها ثابت - فهو من قیل 
الاشتراكات ! - وليس ها سعر معلوم ؛ ولا تخضع لرقابة ولا تبور فيا 
بضاعة إذا کسدت . یعترف صاحها أنه لا ترق إلى مرتبة الباعة الشرة 
١‏ الذین یکسبون رزقهم بعرق جبيهم » ولکنك لا تستطيع أن تتهمه بالشحاذة » 
فها هوذا أمامك خارج إلى عله وعدة الشغل نى يده . و إذا كانت هذه المهنة 
ھی هكذا عند عامة أصحابها الا نبا شی" آخر فى نظر ایی خلیل ب فهواقد 
!8 من التجازة بانواعها لاما خد وجذب وخداع وحيطة » ولتکن البخور لابرتکز 
لاعلی العواطف وحدها » وهو يؤمن أن تحيتة الى يستفتح بها صاحب الدكان 
۱ صباحه عجلية للبركة لأنها صادرة من قلب صاف عطوف محب: للخير .سسکین 
١1‏ ایو خلیل ! إنه لا يعرف الحياة ولا طبائع الناس . لازمته بعد ذلك أياماً 
كثيرة » ورایت بعنى الأسطى حسن الخلاق لا برفی -- فهو ليس با بله - 
3 أن يدفع إليه اللم إلا بعد أن ره داخل الدکان ليبخر له القعد والرآةوالطشت 
۰ القطوعة حافته بقدر رقبة الزبون . ورأيت صاحب 9ه الوطنى لا تقلع ينه 
. إلاعلى طعمية واجدة بقرت من أمس أو أول من آسی . أماالترك فيعطيه اللم 
" ویصرفہ عنق وفجر . ولا لفه أكثر أصحاب التاجر أصبحوا یعطونه اللہ 
٦‏ ' سواء تصاعد البخور أم لم یتصاعد » فاهمل أبو خلیل تجارته وأمبحت مجمرته 
منطفئة معظم الصباح » أو إذ الاح فیها بصیص من النار لم ينبعث منها إلادخان 

د. كزيه الرائحة اذى بنه الانوف ... 

ذات يوم تشرق صاف ء اجست وأنا سیر إلى جانب إبراعم آن‌الیدان 
.سكن اة کا يسكن البو قبل الأعاصیز ۰ ثم أقبل من شارع مراسينا 
ان کسی لقن » ثوبه قد ضم سبعین زقعة » وعلى راسه 
نشيطة لاتعرف الاوعياء . قامته منتصية ولسانه 


ام العواجز 1۸۹ 
لا ینقطع عن تلاوة الأدعية والأوراد » وق يده جمرة ينبعث منها دخان أبيض 
جميل ذى الرائحة ء بل إن سلستتها صفراء لامعة : . . يا فتاح یاعلیم ! صد 
أصحاب الدكاكين هذا القادم صدا عنيفاً أول يوم » فهم زبائن أى خليل 
وليس من العقول أن يشتروا نى الصباح الواحد برکتین قد تفسد إحداهما 
ال خری .۰ ولکنه غاد فى البوم آلثاى والثالنت والرایع » ثم تناول ول 
ثم غاد ومر على کل دکان من جدید سواء رق له قلب صاحبه ام لم 


برق ۰ . . وقد سحرق داب هذا الرجل وقوة ارادته » فتر کت صدیتی الاعش 
وسرت وراء هذا القادم العجیب ‏ فاذا به نجرجرنی من السيدة زینب » إلى 
میدان باب ا خلق » إلى القلعة إلى السيدة عائشة ء ویشق القرافة إلى السيدة 
نفيسة ثم إلى السيوفية والخيمية وبواية التولی؛ ثم إذا به یاوی إلى مقهى صغير 
ی سيدنا الحسين ء و خلع عمامته الخضراء ؛ و مجلس ليدخن الجوزة » وجلست 
إل جواره رانا الف واتضیب عرفا ... رایته تسر ساعةمن اجل الوصول 
إلى زبون واحد , . . وم ألق فى حیای من يسعى إلى رزقه بہمة هذا الرجل 
وصبره وجلده . 

وترك برهومة مجمرته وأصبح يكتنى بالرور وحده على أصحاب الاجر 
علهم یذ کرونه ويعطؤنه العلوم . وتضاءل دخله » واضطر إلى الوقوف وسط 
ايدان تارة » وعلی باب الست تارة آخری » فاذ! ببعض الزائر ین یسون 
ق يذه مانجود به نفوسهم » إذ حسبوه شحاذا یتعفف عن السوال . والعجیب 
أن آبا خلیل ری له بعد قلیل طائفة من الزبائن تخلص له ء وتبحث عنته.؛ 
1 حتی تعطيه بافیه القسمة . بسكين آبو خليل ! إنه ‏ لا یعرف الياة ولاطبائع 
وق اناہب 3 7 
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وذات يوم مشرق صاف و برهومة فى مكانه العهود إذ دوت بالقرب منه 
صرخة عالية طافت بالیدان كله « سی ! ! قیوم ! » وتجمع الناس حول الجذوب 
الذى صرعه الوحد ء ووققت قوق رأسه إحدى لایسات | اللس الأسود والداس 
الاصفر وعقد الكهرمان الغلیظ واندفعت تزغرد . . . واستفاق الصروع وا 
فمة مطبق لا ينبس ببنت شفة » وعیناه الصایتان بالحول تملقان ى وج 
اج مؤلة وند اغرورقت اتی پت ف رکف ۷ 


E 4‏ أم العواجز 
ولا جم مع آبو خلیل فى الوعد عينة تبث الصرخة ذاتها نى اليوم' الثاىوالثالك 
ترك ان والتفت إلى السجد وهو يتمم : 
2 ديا ام العواجز ! مدد ۱ » 

کان قد مل الياة » وركبه الاعياء والضعف.؛ وزادت سحابات عيثية » 
واغنی ظهره . ... واتجه يخطوات متاقلة إلى مقام أم العواجز » حوله صنوف 
من الشحاذین قد جلسوا القرفضاء ت حتى تام هكذا خلقوا - وأسدواآ 
| ظهورم إلى جداره ء يحيطون به إحاطة القمل بقبة بقبة الفقير . هبات أن جد له 
مكنا بالدرجة الأولى جوار الباب » فت ركه وڌار حول السجد حتی ول إلى 
اليضأة .وجلس على یاه . فالتقت إليه من يسبقه فى الأقدمية ووجه إليه 
نظرة نكراء : مفیش یکره الشخاذ الا الشحاذ مکله . . 
. وهناك ترکت آبا.خلیل ونفضت منه یدی ء فقد أصبح من آهل دنا 
غير.دنيانا . نی دنيا لا خرج ها : بل لما باب واحد لندخول قد کتب فوقه : 


« باب الوداع 5 


ماذا أفدت من هذا العمر 


سن الستین أشبه الاشیاء بالقمة تقف علبها ق سیاحتنا على هذا الكوكب 
ولسائل : ماذا آفدنا من الاضی » وماذا نتتظرمن الستقبل ؟ وق أعماق العقل 
الکامن وسوسة: كانها لغط ى النفس : سن الستین هی سن الاقالة : جب أن 
تقال أنت من الحياة . 


الايد وق رہ نف يون u‏ 


وق هذا العام رعو الذى أتم:فية هذه السن آجدنی قد أخرجت كاب 
« كيف نسوس حیاتنا بعد اشسین » وكأنه احتجاج عل الشيخوحة . ولو أن 
ی كاذت حية هالت لن عل عاديا : ها أنت ذا تنشاءم وتحاول أن تتفاءل » 
تحس الضعف تخد القوه ‏ . 1 

ولکنی كنت أجيب بانی ما زلت آحس حاسة الروح بل غلواءه » وأ 
آستطلع الدنیا کا مر . وحسی هذا جا دسي 
الشيخوحخة . : 

واعود إلى أيام الطفولة والعبا بل الشباب أيضا + فأجد آی من خی 
التعلم الدرسی و لقم 2 مدق تا + ان بشی مها .و ]نما 2 
اکان انتفاعی.,عا کسبت من تريبتى الذاتية : من جامعة الكتب ف اللغتين 1 
الانجليزية والفرئسية ۰ ومن سیاحاتی ی أوربا » وأخيراً 7 ولذا اکس قط 
فى تریتی ء من اختباراق الشخضية . وقد تکون الفترة الى عشتبا 
على وجدان يقظ با حواڈٹ فة من حيث نبا فترة الانتقال من مجتمع الا 
إلى مجتمع الغد ؛ ومن تحول الانتاج من النظام القروى الزراعی إلى 
الدن الصناعى » ومن الغيبيات إلى الادیات . والحق آنن لا 5۱ 


4۹ باذا أفدت من هذا العمر 


ی هذه الفترة بل هرولنا نحو الستقبل . وهتاك من تخلنوا لانم لم يطيقوا 
هذه السرعة أو ا مرولة » فلهثوا وعرتوا ثم قعدوا . وبعد أن تعدوا واطمانوا 
آخذوا عفظون عن « ظهر قلب » قواعد الفعل الاضی ى حين بقينا نحن :فى 
المرولة نحو الستقبل . ولیس شك فی أننا نعثر ؛ ولکن العثار مع السعی 
خير من السلامة مع القعود والركود . ١‏ 

والتريية ا حقیقیة » ہکا رة العمر لكل انسان » هی في النباية اختباراته 
سال ات . ولیست هذه الاختبارات هی ما بقع لنا بل هی الرجوع 
والاستجابات لا وقع لنا : ونخن ختلف کثیراً نی هذا ؛ فان هناك من يستجيبون 
بالصدود والاعتزال , وهال من یستجیبون بل قدام والکابدة » وهؤلاء م 
الذین ینتفعون بالاختبارات . آما العتزل الذى يؤثر السلامة بالصدود 
والاعتزال والوحجام والانکناف فھو:میت حتى لو طال عمره إلى الائة ؛ لان 
الحياة لا تقاس بالطول وحده إذ أن نما عرضاً وعتاً أيضاً . ولا یکون ها العرض 
والعدق إلا بان نتغسی فيها ولا نقف على ساحلها متفرجین بل نقتم عبابها 
ولو تعرضنا بذلك للموت البکر . 


وق كل حياة من الصادفات ما يعد حسناً أو سيئاً » ویعضها بقود إلى الو 
وا خصب ؛ ویعضها يؤدى إلى البوار والدمار . ومع نفسها مصادفة سيئة لکل 
مصرى من حیث انا مأساة جغرافیة . إذ هی تقع فى ملتقی القارات الثلاث 
الكبرى » كا آنبا تقع فى طريق الملاحة بين آسيا وأوربا 3 هی فوق ذلك تخلو 
من الجبال الى تیسر الدناع ؛ ولذلك وقعت BE‏ سر الغزق التکرر . 
وكان آخر غزاتہا عؤلاء الانجليز الذين أحالوها إلى عزبة للقطن ومتعوا عنها 
الصناعة والتعلم » سارہ أبناء ها الخلصين 'الثاثرین ' على 

العا 5 ووا نیا الفاقة والجھل فلرض : 


8 و فقوت 1ل مين لقمع الروح الصری.. اوکثنز: ما عانته 
3ھ الصادفات السيئة ا عطلت نشاطی وبعثرت قواى بد إلى هذه 


ماذا أفدت من هذا العمر 5 
قیود للمزية كانت تضطرنی إلى أن أدرج بدلا من أن أطير » بل كانت تضطرى 
أحیاناً كثيرة إن أن افعد بدلا من أن أدرج .هتال من انکتاب ىنس 
من استسلموا مته القيود وارتضوها » بل صاروا يخيفون الجمهور من الحرية 
وينعون ما فيها من استباحات تؤدى إلى أخطار . ولکی لم أدخل قط فى مسکرم 
إذ لا أطيق العمل ى هذا الیو الخانق الضمير والذهن 

أما مصادفاق امحسنة ال تی آخسبت عاق کس اتا بالشکر للا قار 
ابی ھیاتہا: ی . واوا ا قيمة أنى لم أعرف قط الحاجة الالية »> وكذلك 
لم آعرف الٹرف ا خدر , فأنا أتمنع يذلك القلق الذی يبعت على الاهتام اليقظ 


النبه » ولكنه لایژدی إلى الم الرعق الجمد . ثم صادقى مصادفة حسنة أخرى ع 
ھی أنی عرفت اللغتين الفرنسية والانجليزية فى سن مبكرة . وقد وضلتا بى وبين 2 


الثقافة العالیة العصرية . ولذلك ارتفعت احتاماتى من الشکلات « القروية » 
الصغيرة التى تحفل بها صحفنا من جرائد وجلات إلى مشكلات عالیة بشرية 
مبسطة الآفاق . 

ثم هناك مصادفة آخری مولة للعالم منببة لرجال الذهن . فی عشت عمری 
فیا بت 0م و1540 فی عصر انقلای اتتجاری رائع من حيث الاكتشافات 
والاختراعات والغورات ؛ لآنه عصر العارك التارخية والصراع الخطير بین 
مجتمع آفل وین مجتمع بازغ . کان حوادث ألف سنة قد تجمعت فى بؤرة زمتية + 
كا يتجمع ضوء الشهس من العدسة ؛ قصرنا رى الانقلاب تلو الانقلاب . 
والعالم يعانى الالام من .هذه الاتقلابات التى تنبه الثقفين. إلى الدرس: وعرك 
ذكاءم وتبسط لم رؤيا زاهية للمستقبل لا براها غيرهم فى السعادة القادمة من 
خلال الخاض الحاضر وآلامه . 1 

وعندبا أعرض لياتى الافیة اجدنی متازاً انتیازاً واضحاً جدا بصفة طفلية 
هى الاستطلاع . وهذا الاستطلاع يحم القيود التی وضعها العرف أو كثيرة ٠‏ 
منہا ء فيتسع ميدان الاختبارات ویزید بذاك الوجدان . وهذا الاتجاه نفسه » كط : 
الانتفاع بالاختبارات » يغير القیم والأوزان بحيث إن ما يعده غیری ذ 
آعده أنا نعمة لان له قيمة لا نراها هوق التبية والتنويز واو فقد وق 


وو ماذا أفدت من هذا العمر 
من الام حن مات اش اخ ى وهو ای السنة الآخیرۃ بكية الطب ؛ ویقیت فى نفسى” 
لوعة تمزقتی کا ذکرته . ولکن هذه اللوعة قد استحالت بالزمن إلى حنان رحم 
لا أحب أن أنقده.. وكذا الشان فی جمیع الأحزان الاضية تطنی» كيمياء الزن 
نارها وتعیلها إلى ذ کریات رقيقة تؤنس ماضينا . ولذلك. أكنز هذه الذ کریات 
وأستغيرها بعد عشرین أو ثلاثين سنة للذة لا للا" » مع أن وطاتہا حين وقوعها 
كانت مثانة الضدمة الى تذهل وتجمد . 
واظتنی أمتاز أيضاً بعقل حر مفتوح بحسن الضيافة لا راء اليديدة . وليب 
إن فضل ی هذا » و اما الفضل اللغتين الانجليزية والفرنسية اللتين آناختا لى 
الاتصال الدام بالثقافة الأوربية العصرية . وهی تاز بالحرية الدتفيطة كا 
تمتاز الجتم الأورى بحرية لا یعرفها المع الصری . ومن هنا آصبحت ثقاتی 
ارتيادية أتخسس الیدید ق الآزاء ا غا مجتمعنا كى أوقظه إلى الحياة 
' العضرية . ومن هنا كان ماییدو من ی يسازى متطرف »مم إلى لو کنت ق 
مديئة أوربية لكنت آعد عاديا لیس بى أى تطرف . ولیس شك أن بعش 
اتجاعى مذا :یمود إلى آی سی لا اکن ان مقيد بتغاليد إلا كثرية مر ۔ 
ولو سئلت ماهو يبت القصيد » أو « إماءة حیاتی » کا تبدو من مؤلفاق 
- وسیرتی واتجاهى + لقلت إنها الحرية . فانى أحب عرانى وفولتير لدفاعهما عن الحزية 
کل ق ميدانه . .وقد آلفت كتابين عن حرية الفکر . وأحب كتاب «الجمهورية» 
الآفلاطون و « الانسان والسبرمان » لبرنارد شو ؛ لأنهما یتجردان من التقاليد 
فى حث التامیل البشترى وخ بسن ف .« بیت عروس » لانه بسط آفاقاً 
ة للبرية نى شخصية الرأة : 
_ وأا الان ی الستين اعد نفسی صائراً ولست أكائناً كا يقول أندريه جيد . 
أعنى بان | كلة جديدة أو أشرع فى دراسة عم جديد اتغیر أ و اتطور 
فى هذه الایام مثلا اجد ان مزحوم بدراسات كثيرة » منها “هذه السائية 
اللغة من حيث صحة التعبس ونلاءنته. . کا أن اهتاماق ۳ 
والاحتا 22 تراغ : وف العالم الآن ثقافة جديدة. 


ناذا أفدت من هذا العمر پچ 
الكوكب > هی حضارة العلوم الادية » والأخطار القائمة هی أخطار العلوم 
المادية . ولذلك فان الامة الى تهمل العلوم !ما ممل حیانبا .. وقد جاولت 
فى مصر طوال حياق الاضية أن اعم التوجيه العلمى لفات شعبية يليد 5 
وکشیراً مانبتث ال خصومات ينى وبين بعض الکتاب على هذا الأساس » 
أى إنى كنت أنتقص قيمة:مؤلفاتهم لأنما لم تکن تتجه الاتباه العلمی أو عل 
الأقل كانت تتجاهل الأسس العلمية وتستسلم لمزاعم غيبية تافهة'. ولذلك تعد 
بولفاتی من أدوات التطور الذهنی ق معر؛ ولیست کذلك بولفات كتين من 
الکتاب الذين غاصرونى . فی الوقت الذی كنت أؤلف فيه عن «العقل الباطن» . / 
أو « نظرية التطور وأصل الانسان » أو « البلاغة العصرية واللغة العربية » 
أو« خرية الفکر » م « خرية العقل » أو « غاندی وا ركة المندية» .أو نحو 
ذلك ما يوجه ويغير ؛ كان غيرى یولفون عن ا خلفاء الراشدين أو الأمويين 
أو العباسين ! أجل . كنت أنشد الافاق وأرتاد انجاعل نى الوقت الذئ كنوا 
مم فيه يشرحون لقرائہم قواعد الفعل الاغی ؛ مع أن هذه التواعد معروفة » 
ومشروحة نی بئات الكتب القديمة ولا تحتاج إلى زيادة فى الشرح والايضاح . 
فان جميع الذين کتبوا مثلا.ى ترجمة مر بن ا خطاب م يكتبوا عنه باوق ها ۰ 
كتب ابن أنى الحدید ند حو ألف سنة . وجمیع الذین خرجون لنا من وقت 
وت ی مت ان ثواس أو الهدی أو الأنون 1 زیدوا كلة عا کتبه مولف 
الأغان أو غيره من الؤلفين القدماء . ولکن الیمهور الذی یتعطش إلى القافة - 
. العصرية كى يفهم الحضارة العصرية لاجد غير هذة الوضوعات القديمة » فیبقی » 
ای هذا الیمهور » قدعاً غير عصری . ۰ 
وهناك أشياء آبف ها کثیرا . منہا أنى عطلت عن الكتابة الا تخت اعین . 
الراقبة نحو عة عشت انآ نی الخربين . الکبریین ؛ إذ احم علیا الانجلين لا .. 
نشار حرفاً ى جريدة آو جلة او کتاب إلا بعد أن كرام رقیب . وقد قرئت ل 
الاق الات والعلم وحذف الرقیب مها ما شاء . .. وهذا التعطیل ند 
جمد فکری مدة طويلة ؛ ان قطم التفاعل بين الولف وبين الیمهور ععل ‏ نم 
التقافة محدودة . لان الثقافة اجتاعية لام بها الا فى 
أو يعارضنا » ولكنه .فى کلت الحالين يننا . وقد 


بيننا وبين الیمهور هذه الستین الطؤيلة 


یڈ ماذا أفذت من هذا العمر 


کان ركنا إلى التفکیر والدراسة الخصبة + :کا قطع عن المجمهور التنوير 
الذى كان تاج إليه . 

وثیٴ آخر آسف له هو أن الحكومة المصرية » بايعاز الستحمرین الانجليز 
أَيضاً » قد سنت قائوناً تستطيع أن تحرم به أى مصری.خارج القطر من رعويتة 
الصرية » ويكنى لذلك قرار من مجلس الوزراء بلا محاكة أو دفاع . وقد 
مبعتى هذا القانون من آن أترك مصر منذ عشرين سنة » مم أن مثلى يحتاج 
إلى أن بزور أوزبا مرة کل عام أو كل بضعة أعوام حيث يتجدد بالاحاء والتغییر 
الذهتی والترفيه النفسی . ولكن التسلطين الذين يعيشون فى مصر بالامتیازات 
القديمة » هذه الامتيازات التى هی فضيحة مصر الآن فى جميع ا حافل التمدنة؛ 
يخشون رجلا مثلی يسارع إلى شرح الآراء الجديدة والارصلاحات العصرية . 
فا هو أن أضع قدى ی باریس حتى أجد قراراً خرمانی من الرعوية الصرية , 
وعتدئذ جب أن أتسكع سار حجری:إقَ أن أموت خارج وطنى ‏ بعیدا ا عن 
آولادی . وهذا آثرت البقاء نى القاهرة على التسكع » بلا وطن کے ِ 
وتلیی أن هذا القانون سیتی إلى أن أموت . ولن أرى آوربا الى تشع آنوارها 
على هذا الک وکب . 

وأخبر أعود إلى السؤال الذى لا ینتا يتكرر : هل ربيت نفدى ؟ 
ا وهذا السؤال يعيد إلى ذعتی وصف ه. ج. ولز للوزير البریطانی الكبير 

۔ جلادستون بأنه لا يعد متعلا أو حاصلا على تريية . وذلك لانه « كان يجهل 

٠‏ الاثنولوجية ای عل وصف السلالات البشرية وخصائمہا . وأن رؤيته للتاريخ 
۱ كانت ناقصة لأنه لم يكن يدرى الصورة E‏ ای عل ات ای 
الأرضية:وتازيخ الأحياء » كا كان يهل الأفكار الابتدائية عن البيولوجية ای 
عم الحياة . وكذيك کان جهل العلوم الاقتصادية والاجماعية والسياسية 
العصرية والاداب والفکر اللنديث » . 


فانی آجد ان حاصل على التريية الين قصدها.؛ لان آدری كل هله 
تزه وأكثر BE‏ یری على ظراڑھا, . والحقيقة أن 


ساذا أفدت من هذا العمر “av‏ 

لاینشتین أو الطاقة الذرية قليلون جدا . وعذہ القلة ترجع إلى أن وسائل التربية 
1 وید اد نادرة فى بقاع كثيرة . وذلث الذی يصل على الرغم من كل ذلك 
إلى تربیة تكاملية حاوية بحیث تنسم عنده العارف وتتکمل وتتناسق » هذا الرجل 
| تاج إلى أن یغنی العمر ی و ا الغاية . وطلب العیش يحول دون ذلك 
عند ووو ای الألف من الناس . 

والواقع أن الذين يقودون العام منذ أيام جلادستون إلى الان کانوا 
ولا بزالون فى عداد الجهلة . تقد روى ولز مثلا عن جلادستون أيضاً أن 
السر جون لبوك رافقه فى زيارة لداروين ۰ فكان طوال وقته يتحدث 
عن المشكلة البلغارية کانہا كل شى فى وجدانه » أى إنه لم يكن يدرى القيمة 
البشرية الكبرى لنظرية. التطور التى أخرج داروين إنجيلها للعاغم . ولكن 
أليس هذا حال الساسة إلى الآن ؟ هل وزراء بريطانيا أو فرنسا أو الولايات 
التحدة أومصر فى بعو, أفضل من حال جلادستون ى .يام ؟ 

إن العام متکوب بتقالید فى التربية والتعلیم. وق الدارس والیامعات رواسب 
ثقافية تبلد الذهن بل تحول دون التفکنر » کأن هناك محظورات لایجوز التفكير 
نها . اعتبر مثلا هذا الفقر الصنوع فى العام ء فان الانتاج الزراعی ثم الانعاج 
الصناعی یکنیان ء مع التنظم » کی يعيش کل فرد على هذا الکوکب وهو 
موفر الطعام والکساء والسکن » آمن على نفسه وجسمه من الرض والجريمة ء 
تن أقصى تعلیم » مستمتع بالفراغ الذی يمكنه من زيادة معارفه . ولکن 
الساسة الذين يتولون شؤون هذا العام لا بزالون فى مستوى جلادستون يبتمون 
مشکلة بلغاريا أكثر مما یہتمون بنظرية التطور . والعجب أنك عند ما تبحث 
مشکلة" بلغاريا تد أنها نبتت من الميهل أيضأ » وأن الذين يحاولون حلها 
جهلاه يثرثرون وهم یعتقدون أنهم ینکرون . ۱ 

وقد سبق أن قلت إفى لا آس ف كثيراً على أنى م خصص ؛ لن الارخصائیین» 
کا أرى فى آخلاقھم ء لا يتوسعون أو يتعمقون فى الدراسات التى لا مس العلم ١‏ 
أو القن الذى أخصوا فيه . وأعتقد أحياثاً:أن الزهو هو الذى عنعهم من هذا 
التوسع أو التعمق » وأنهم يصون استكفاء ذاتيا لا جتاجون معه إلى زيادة . 
وأقول فى نفسى عندئذ إنى لست كذلك وإنى لو كنت قد أخصيت فى غلم تجریی _ 
لا زهبت . ولکن هذا الفرض ليس سيكلوجياً لأنه يتجاهل العواطف 


یں باذا أفدت من .هذا العمر 


ولکنی لا أشك آنی. بعيد عن الزغو ای غير تعمد أو تكلف » وأن بعدی 
عن الزهو هو الذی يعلى أتابع الثقافة. بروح الطالب » وهو الذى يجعل أسلوى 
خالیاً من التفصح بح . وكثير من الکتاب يتفصح نى خيلاء زهو لأنه يسك 
فی حیاته واا سلوك الخيلاء والزهو . ولهذا السلوك آثره ی نفه لائد 
يحمله على الاستكفاء فلا يدرس ولا يتزيد من العارف . ولذيك أستطيع أن أجزم 
بان التفصح ق الکاتب برهان على كراغة التزيد أو التطورى الدراسة: . وليس 

هذا.لآن التفصح يشغل وقته بل لآنه يكسبه زعواً فيقنع بالخيلاء والتبختر . 

وف ذهنی الآن كاتب من هؤلاء التبخترین يكتب من وقت لآخر عن الأخلاق. 

تعدت إليه ذات.مرة أحدثه عن الأخلاق وأنها هى والاجتاع شمرة الوضع 

الاقتصادی . فلم ألق مه غير الضحك . فانتقلت من البيفة إلى الورائة 
وذكرت له كتناب كرافت أبنج عن « السيكوبائية الجنسية » فلم أستنبط منه 

غير الدهشة . أجل ! إن تفصحه التحذلق قد حال بینه وبين تريبة نفسه ؛ 

إذ هو قانع ببذه الخيلاء اللفظية وسيموت بها جاعلا لشؤون هذا الكوكب 

۸ئ الذی عافی “عليه , 

5 ولذلك أعتقد أن أعظ الأهداف لنتربية هو الاتجاه . ای كيف نتجه فى هذه 
الدنيا و عاذا م ؟ نبتم باقتناء الفصاحة أم باقتناء العارف؟ بمشكلة بلغاريا أم 
بنظرية التطور؟ نهم بان تكون وجهاء نسیر فی خيلاء. وزهو أم عقلاء نفكر نی 

- سداد وفهم ؟ 

و و N‏ من القیاس الذی 
| وضعه هاج. ولز, وعندئذ لا نجد آحداً ء ولا واحداً ء عکن أن يقال إنه حاصل 
على ترنية حقة . فان العلوم خاصة والثقافة عامة مشنتة غير منظمة » وتحصيلها 

طذا السبب شاق". واغارنا سی ق عاولات عقيمة وإن تكن غلصة للع . 

حتى إذا انتہینا إلى الطريقة واهتدینا إلى النہاج وجدنا أن الشباب قد ولى . 

وقد یبعثنا هذا إلى القول بأن العمر يجب آن يزيد حتی يبلغ المائة مغلا » 

ق العقود الأخيرة ماجهدنا لاجله واختبرناه ى العتود. الأون . ولكن 


باذا آفدت ٠ن‏ هذا العمر ۹۹ 


واستغراضات للبهل الفاشی » هذا البهل الذی یجد دعامة بين العلمین والأدياء 
والفلاسفة الذين یدعون إلى مزاع وعتائد یوحون منها إلى التراء والتعلمین 
بانہا آراء وحقائق . وقد سبق .أن 7 جیته مثل هله ا حال حين قال : «الیس 
هناك أفظع من الجھل النشيط + 

ردق اجب عل مَوال :هل ریت سی ا E‏ 
سياق التزيية . وأن آسر حين آحس أن لى شخصية نيوزوزية قلقة امستطلعة 
أطمع نى أكثر مما أستوعب » وأن الثقافة تحتل الکان الأول من‌اختاماتی . بل 
0 أحیاناً أنها الاهتام الوحيد » حى نی لا غا نفسی من وقت لاخر بخظاب 
برسله إل“ صديق فارجی" فتحه إلى الغد ی أتصفح كتاباً جدیداً هذا الیوم 

وأسر ایض حين أجد أن القم البشرية عندی تأخذ مکان القم الاجعاعية . 
وعندی أن هذا الانتقال هو البرهان نى عصرنا على الحكمة والفهم . فان القم 
الاجتاعية » بالجاح العادات والتقاليد ء تغمرنا وتقم ى نفوسنا « عواطف » تحملنا 
على السعى والجهد لما یسمونه « منافسة » وأحرى أن یسمی « محاسدة » لاقتناء 
أتومبيل أو عزبة أو لقب أو نحو ذلك مما يحملنا اجتمع على اخترامه . وكثير 
من الناس يموتون شہداء هذا الجهد السخيف . وحين ننتقل إلى القیم البشر ية 
نجد أن حياة الصحة والصلاح الاجتاعى والفهم والقناعة با حاجات الضرورية 
والاستمتاع بما ى الدنیا من أطايبها الجانية خير ألف مرة بل ملیون مرة من تلك 
القم الاجتاعية . وليس ف الدئیا ما يعدل فنجاناً من الشاى أو كسرة من 
الخبز مع الجين تحت ظل شجرة ( كا قال الومبراطور أوريليوس ) أو قراءة 
کتاب منير أو الحديث إلى الجرة نى متتصف الليل فى الریف أو تحية الشمنس 
فى بزوغها » أو» حين أكتب ء البحث عن بشاثر الستقبل"والتشبث بها وشرحها 
فى :تقال أو كتات . 

و إذا سأل القاری" : ماذا تستتتج من اختباراتك » وما تکهناتك للستتبل. 
بعد أن قضیت غو أربعين سنة وأئت على اتصال وجدانی بالعقل العام على 3 
هذا الكوكب ؟ 

فانی أجيب.: بان ا حاضر یوی' إلى المستقبل إیماءة واضحة نراها 2 
وأحياناً نسمعها صاخبة بالأذن » هی الاشتراكية ای سوف تم الدنيا كلها 
ولیس هذا لان الناس سيتحولون من آشرار إل اتا بل اون الااتنا 


كته 


' وحدھا . وإذا كنا نظن أن صنع البزوتينات لایزال بدا فیجب ان نذکر 
الطاقة الذرية . لن أى إنسان منا لو أنه » قبل خمس سنوات »سكل مهما أقرب 


N‏ ماذا أفدت من هذا العمر 
الصناعى سيحتم ذلك . کا سيحتم توافر النقل وضرورة التجارة ء على أبعاد 
ک وکبية» أن حال العالم إلى دولة واحدة تنجه نحو ثقافة واحدة ولغة واحدة . 

وهذا التظام الاشترای العام سوف برقع المرأة من الأنثوية إلى الانسانية ؛ 
لانه من جهة سيفتح ا أبواب العمل والاختبار والتعلم کالرجل سواء كا أنه من 
جهة آخری سيغتها عن عتاء الواجبات النزلية' العديدة . وليس هذا لأ 
ستترك النزل بل لآن کثیراً من الواجبات المنزلية ينتقل باحضارة إلى خارج 
الٹزل . ویتضح هذا من القارنة فى مصر بين المرأة نى الريف والرأة فى المدينة . 
فان الأولى تعجن وتغبز وعلب البقرة وتصنع ا جہن وتخيط ملابسپا وتعمل جرة 
الاء من الجدول وتجمع الوقود إلى غير ذلك من الواجبات التی لا تعرفها المرأة 
فى الدينة . ثم القارنة بين المرأة ق القاهرة والرأة نى نيويورك تزیدنا فهماً بان 
الحضارة تلغی الواجبات المنزلية التى ترهق ریات البيوت الان وتحول نینہن وبين 
العمل فى الخارج أو بين ترنية أنفسہن . ولذلك نحن صائرون نحو تحقيق الرؤيا 
اتی حلم بها إبسن نى شخصية « نورا » هذه الأنتى التى أصرت على أن ترتفع 
من الأنثوية إلى الانسانية . 

مو أن أستنتج من حياق الاضیة أن أعظم العقبات الى تؤخرنا ى مصر 

خر کثیرا من ام آسیا وأوربا.» بعد الاستعار » هی هذه الرواسب من 

نع والتقاليد والغیبیات الفرعونية والبابلية وأمغاها الى انحدرت إلينا . وهی 
تتخذ ألواناً من الصیغ والأساليب + وتعترض عجلة التاریخ وتعوق التطور . 
والبيئة الصناعية وحدها هی التى تحطمها ؛ لها » أی هذه البيئة » لا تتهض 
إلا على العلم . وهو نار كاوية تحرق جمیع هذه الرواسب وتبددها هباء . 

والحضارة الجديدة النتظرة هی الحضارة الصناعية » هی الحضارة الى 


٠ -‏ لا يبعد أن تلغى الزراعة من العام . وليس هذا بالعمل العظیم الستحیل 


کی لحتنا نان اک وت ای ہے 
کان صنعها قبل هذا القرنالمقصوراً ا على الجسم ای نباتاً كان أو حیواناً . ناذا 


' استطاعت الكيمياء الصناعية أن تصنع مادة البروتین فان الزراعة تعود عناء 


لا ضرورة له یتاتاً . وعندثذ جال العام إلى حدائق وغابات تعنى با الطبيعة 


باذا آفدت من هذا العمر 8 

إلى خيالنا : استخدام الطاقة الذرية قنابل للتدمير أو صنع البروتین كيائيا » 
لظن هذا الثاق ایس بكثير من الأول 7 

ونلنی أيضأ أن الزمن لیس بعیداً حین نشرع » حتى فى مصر » فى تطبيق 
نظرية التطور بالانتخاب التناسلی ؛ أى اليوجنية ۰ وق العام نحو أربعين 
دولة متمدنة تمنع غير الصالحين للتناسل من أن یعتبوا . والامة الى تغارض 
فى مثل هذا الاصلاح ستتخلف فى ميدان التطور البيولوجى أى الرق البشرى 
الصميم : 

واخیرا أقول إنى أرى | يماءة ثقافية جديدة هی التخلص من الذهب 
الانفصالى » مذهب ديكارت » بين الروح والسم » أو بين الحياة والمادة » 
أو بين العقل والادة ء إلى الذهب الاتصالى الذىٌ يقول بأن القوة هى الادة 
العدفقة والادة هی القوة التجمدة . وق هذا القول وثبة ثقافية واسعة 
إلى الستقبل سوف تكون كبيرة الأثرنى الحضارة القادمة , وقد سبق للفيلسوف 
العظم سبينوزا أن تبه إلى ذلك فى لغة فلسفية . ونحن تقتنع هذه الأيام بصحة 
تفكيره عن طريق العم التجریی ؛ ونضل إلى وحدة وجودية فى الطبيعة ثم 
نتدرج إلى ما يلائمها فى المجتمع . 

وعندما أرتفع إلى هذا التفکیر آحس أن كثيرآ من الاهتامات بل الحموم 
الوطنية التى حجبت التور وعكرت الصفاء اللذين كنت أنشدهما نی حب وولاء 
بشرین ۰ هذه الهموم تذوب وتتبدد . أجل ! إنى أحب ان اعترف . فانى 
با کتبت كلة واحدة غند الستعمرین الانجليز إلا وأنا نى ألم وارتعاش وآسف أكثر 


» ھا احس من غيظ وحنق وكفاح . وكذلك كان الشأن عندما كنت أ كافح‎ ١ 


الرجعيين الستفرفین والجهلاء النشيطين من الصریین . فانى أخجل ‏ حين 
أقول إنى أحب جميع هؤلاء الانجليز الستعمرين والصريين الستبدین .وق نفسی 7 
رجاء بان یتفیروا وأن بروا رؤياى وأن ينسلخوا من الاستعار والاستبداد » 
ويفتحوا عقوم للثقافة الجديدة : لمرية والارخاء والساواة . وجمیمها مستطاع. بل" 


وی ماذا أفدت من هذا العمر 
ڈکائی . ثم انعكست هذه الدراسة إلى حیاتی فأصبحت قيمى وأوزانى الخاصة 
قيماً واوزاناً أدبية وفلسفية . ولذلك كثيراً ما أنصح لاشبان بان یترءوا الدب 
والفلسفة » وأن يحاولوا كتابة القصة وقرض الشعر . لأنہم وم فى هذا النشاط 
يتخيلون ا حال الثلى ویصعدون باذھانہم إلى السماء و ختارون أسمى العانی 
وأنصع الکلات . وکل هذا ینعکسی على حياتهم الخاصة فيرتفدون. عن التبذل 
ويحيلون الحياة إلى فن جميل . 

ولو أنی مت ثم بعشت وخيرت فى ا حرفة التى أحترف لا اخترث خيراً من 
أن أقرأ واکتب . ولکی مع ذلك سوف أموت وق نفسى جى من الطساقة 
الذرية . لأنه جب على كل إنسان فى عصرنا أن یستوق ثقافة علمية معيئة يدرك 
منہا هذا النہج البشری الجديد للتسلط على الستقبل . ول أجد الفرصة لمسذه 
الثقافة کا كنت أشتهى وإن كان حظى منہا قد يحسدنى عليه غيرى . أجل ! 
لقد تركت الطاقة الذرية فى نضی مركب نقص أغانيه کل يوم . 


ميزه برمی 


خلیل مطران 


لست احنبی مبعكراً أو مغالياً إذا قلت إن الاحتفاء بشاعر عری قضى 
نصف قرن أو يزيد وهو یشدو؛ هو حدث جلیل القدر عظيم الدلالة م نأحداث 
الادب نى العام العری,ء بل من أحداث اليقظة العزبية كلها . فقد أعاصر هذا 
لصا لرضة ال فى عنفوانها » وعب من النبع الأذنى الذی أجرى ف 
عروتها سورة البعث » وعرف رجالا » وخاض غمارها » وشار رك نی ذلك كله 
ضادق عف حصيف ۰ وف کان ها على الأيام لسانا یتغتی أحياناً » ويناسى 
أحیاناً » وینذر أو برشد أحياناً ؛ فهو انن قرون متطاولة من الأدب الغرى + 
قد احتشدت لتنتقض_التفاضة البعت فى نف قرن © :وهو رائد رون من آمال 
وم لاتزآل فى ضمير الستقبل » ولكنها احتشدت أیضاً لتولد فى نصف قرن . 
نهذا الصدر التحیل الذی وصفه الشاعر نفسه بقوله : 
لله ق سندر وهی وفقوست منه العظام؛ 
خاو کجوف الغار موه الضاوف والطلام 
ند انطوی على طیوف الاضی ولمنی الستقبل جمیعاً » فلا تفطرت فى فطرته 
السليمة آعارها من خياله اجنحة ومن بيانه قوة » فاذا هی ق اء الحياة 
فر اند : 


۳ ا ما 9 ء هذه او ال اس 3 4 لما من ذلك . 


نو نع راس امین فى مك » واد : فيكل الشمس فى قلعتها ء و 


.۷ خليل مطران 
وشذت » ثم بلغت آشدها ق بيروت بين قنن لبنان العتاق » وصفحة البحر 
الذی هرم الزمان و( جرم . وهناك مرست أول ما مرست بسورة الصراع 
الداثر الرحی يومئذ » بين النفس العريية, النبعثة من طوایا التراث السئرد ؛ 
التطلعة إلى الحق والحرية » وبين قوى الظلم والیمود التى تحاول أن تلزمها 
الرغام . ثم شلات رحاها إلى الغرب » إلى باریس الى كانت يومئذ موثلا 
لفئة من أحرار العرب . فلم تكد تلقى عصا الترحال ۰ حتى وقفت حيرى حيال 
فرار خطير . ولكن حيرا لم تطل . وما هی إلا هنيبة:من الزمن ء عانت 
قا عذاب الكفاح. النفسى » حى حزمت أمرها على أن تختار . وقد كانت 
مخيرة فيا تأخذ وفيا تدع : أتغرب كا كانت تنوى أن تفعل » إلى خيث يكفل 
ما العیش الرغد والراحة بل الثراء » أم تشرق فتعود إلى ميدان التضال: 
ولیس ق: العودة من شى" مکفول سوی شدائد النضال .وآلامه. ! ولعل 
أنصع دلیل علن الخير الرکب ی هذه الفطرة » وعلن قوة الى الى كانت 
تجتاح النفس العربية نى ذلك الحين » أن فطرة الیل اختارت أن تشرق ؛ 
مؤثرة غمرة الجهاد والکفاح » على أفياء الثروة والراحة . وكذلك بت 
الفتى وهو ق باريس ٠‏ وعزم أن يعود إلى معر ٠‏ مشيحا بوجهه عن الشق 
الغریی من كرة الارض . فلم يكد يطأ آرضها » وجس بعبق التاريخ يجرى 
فى عروقه مرة أخرى » حى انطلقت فطرته الشاعرة على سنا ء و إذا الآثار 
المنطوية فبها من بعلبك وزحلة وببروت » قد أخذت تمتزج بها وتشد من أزرها 
آثار الجهاد الصری الرانى إلى نور الحرية والکرامة »> وآثاز الجهاد العری 
الشوق إلى بعث يعيد عصر الأمون وهارون الرشید ؛ وآثار الحضارات القديعة: 
التی قامت ی هذا الوادی آية جلو أسرار التاريخ النابض: بالجياة التجددة 
على الدهور . 

" وعَل أن خليل مظران كان صحفیا مدعا » نى العقد التالى من سنی حياته 


" وعلى أنه اشتغل بشؤون الال والاقتصاد والزراعة » فان فطرة الشاعر العبقرى 


يه وففت مرة آحری» کا وقفت ی بازينين من قبل ۰ حیال قرا خطير : 
اأتجعل قبتها نى الشعر أن تباری الفحول من شعراء العرية أم تبعل قبلب 
آن تتشل غیں ماجاء به الفحول ۰ ثم أن تتطلق نى آفاق ا لیا الرحبة » 
کت فش العرني ا ا بای : ء یاخذ منه ویعطیه سواه 


خلیل مطران .۷ 

بسواء ؟ وق البیان الموجز الذی صدر به الخليل « دیوان الیل » »تال 

«عدت إليه وقد نضج الفکر واستقلت لى طريقة ق کیف ينبغى أن یکون , 
الشعر » فشرعت أنظمه لترفيه نشی حيث ال ؛ أو لتربية قوبى عند وقوع 
الوادت الى » متابعا عرب الماغلية نى مجاراة الضمير على هواه ‏ 
موافاً زمانی فيا يقنضيه من الجرأة على الألفاظ والتراكيب . : . وذلك مع 
الاحتفاظ جهدى بأصول اللغة وعدم التفریط نى شى' منها الا ما فاتتی علمه.. 
ول اکن مبتکراً فيا صنعث ؛ فقد فعل العرب فى كل زمان قبلى » مالا یقاس ٠‏ 
ال فعلى . .. . فاصیح غين هائب أن شعز هذه الطريقة - ولا أعئ منظوتاق 
الفيقة - ,هو معز الستقبل لاثه شعر الياة واللقيقة والبال معا . 

وما كان الفزاع الذی دار ق نضی الیل ق الخالين ۰ زاعا یسپل 
الفصل فيه . وكان الاعیار النی ]أن ويلك العزم عليد » غير مايؤترة السواد 
من الناس . ولیس هذا بالشی" العجيب :؛ فاخلیل من الصفوة فى كل عصر 
وق كل قبیل . والياة منذ کانت الحياة » + تقدم خطوة واحلاة إلى الامام؛ 1 
إلا بفضل القلة الصطفاة من الاحیاء اتی تا التابعة والطابقة التامة »وتخرج 
على الکشة الى قلا ترفی عنهما بدیلا . فتسیی هذه الغغة القليلة بالحياة 
صعداً يستحتها ناموس کناموس الخاذبية لا برد" ۰ یاتها نداؤه من وراء خجب 
الغیب + نتلی النداء راضية ختارة . وهذااق نظرى سر العظمة ق حياة 
الل وق شوه فد كان ای وه أن بعرت وان :بی + ولو ئل تون 
خليقاً أن ينم شعراً حستاً , ولكنه اختار أن يشرق , ناذا حياته قد فنيث 
فى حياة الشرق العرق » آو هی اتسعت می تفم حياة 'الشرق العریی بين 
جواصها . وكان فى وسعه .أن يجارى النخول أو يحاول آن يجار هم » ولو نعل 
لكان خليقاً أن يستعم له اى بعض الأغراض قضائد أو نتاطع من تصائد. 1 
وا ارا ا را ا ناظمه بعبده » ؛ على 
مايقول ۰ وأن یف للشعر العرى باب الستقبل حتى يكون « شعر الحياة؟ ٠‏ 
! والققة والال سعاً +» و إذا هو ما قداختار» رائد له 2207 7 
الإقدام على الجاهل برفع الستار عن مناكبها. . 1 
3 وو 


۷۰ خليل مطران 
التعة کفیلا نی خد ذاند باضمحلاها : ولو حاول أن عجاری الفحول واستقام 
ا بن دا اس مات اک 
حذوم ويجرى على غرارهم . ولكنه أنى کل هذا ء وارکب النفش مرکباً 
خشناً صعب الراس » ولو هو ( يفعل سوى أن حرم أمره على هذا الاختيار 
تی كلا الحالين ؛ ولو هو لم تواته فطرته الشاعرة العبقرية على آيات وروائع » لكان 
حسبه فخراً أنه اختار 5 اختار . فليس فى وسع أحد أن يسلبه فضل ما فعل . 
ولذلك حین آعود إلى آوراق دیوان الیل ٠‏ التى بلیت بين یدی بتذ 
بدأت أطالعها منذ ربع قرن أو أكثر وأقرأ فيبا فى قصيدة الساء : 
مرن فيك أضعتء لوأتصقتئى . ل يترا بتلی وبکاۓ 
حر القتى الفانى ء ور لد بساتھ: لولالد ق . الاخیاء 
فغدوت ۸ أنم کذی جهل » وا آغم کذی عل فان قاء 


آقول : لیس هذا الهرجان الذق حجت فيه العريية إليك » ولا هذا 
التكر عم السامی الذی أسبغه الليك عليك » سوی اية واحدة من آیات البقاء 
الى کتبت لشعرلك:: مادام فى الدنيا عرب یتلون سورة أو يترتمون قصید . 
والشغر سم برتقى الناس عليه من القریب إلى القصى » ومن الدرك إلى 
الخنى » ومن الیَاة الى أسذل على وجهها بزقع كثيف : إلى الحياة فى جوهرها 
الطلق الرحب التبسط أنام وجه الشمس . والشاعر يصنع لنا هذا الست 
خيال بری ما لا نرى » وشعور بحس ما لا نحس ۰ وفكر يدرك الحقيقفة 
الستترة! وراه ظواهر الاشیاه . وانت"تتف إلى اجب الشاعر فلا ترى ماساة 
. الدهور نی الوردة الذابلة » ولا صراع" ا حقیقة أو الظلم أو ا 8 رد 
" الرجل السجی أو الین الجهض أو الشسی الغاربة ؛ ولا الأمال واللی اتی 
٦‏ تملح ف جدور خلائی هی:«عد الرمال» . حتی إذا نطق الشاعر رات 
» وسمعت باذنه ء وأدرکت بعقلة ».و إذا ستار من الاستار السدلة على 
هب | ومعجزات الحياة » قد قد رع علياة فرایت. مهدا ینش "الالباپ » 


AF 
فى الکفاح‎ 
ل ای ا‎ 


ليت البلاد الى أخلاقها رعبت 


ولتک قوباً ینودون عن 
ویدفعهم حبه اشام 
وان غالبتهم جیوش النایا 


فى الدعوة إلى الیقظة 
متا على جه لل وقد 
ا انقضت؛*" آجالنا 
مناخ بعضا. بعتدها 
لا يعمم الام الضعيفة فطرة 
تتکون حائطھا النيم على العدی 


| ها از شتا لنملة ات 


فى صور الطبيعة والتفس 

يا للغروب وبا به من* رق 
آولیس _ نزعاً لنبار وصرعة 
أوليس طسبا یقن وپیا 
اولیس نوا للوجسود إلى .مدق 
حر یکوت |العؤة .تجدیدا ها 


خلیل مطران ۷۰۷ 


مختارات من شم مطران 


كله من خی عله الم ندا 


قیقتہم من ید العتدی 
و جمعهم شو القصد 
تغالب" ».وان جاعدت تخود 


عافن الكرام ون لم ۱ 
من الرقاد إلى" ا 
فکابا رفيا لخم 

تک 

تعن را 


إلا فضائل*“ بالتجارب 
وتکون قوتها اتی 


نت عته آفات البق والعاطاب 


۷۰۸ رنج خليل مطران 


وک ی فؤادى من" جراح تخينة حا دای عن أعين الثاس 
آری روضة” »> لکنها روضة ذوت وأضغئ وما ی مسمعی غير وسواس 
وانظر من حول مشاة ورا على *مزجّيات من دخانو وأفراس 
کانی ف رؤا مرف" الامی با طوائف جن" فى موا کب آعراس 


آنا الاسد البای انار جل الامی أن الرس“ ی دامیاً فوق‌آرناس 


وكآن ی الصب” أن تطلما وینتفر* "أزراز السا ليسطما 
ویر ثوب الليل عند لیخلعا © فلم يطو مت الذيل إلا وقد وعی 
دنا طاهرا اجسواه ام سی تذل 


و إلى ذلك كله کان قلر الشاعر فى ید الیل مزمازاً يوقع عليه/ألحان 
الوقاء لن برحل من لداته » حتى صار ديوان مرائيه صفحة مشرقة من تاریخ 
هته الحتبة الحافلة بالعظاء . 

إلا أتى آحس أنى أظلمك ایہا الخليل » حین اقم وأبوّب وأستل” من 
شعرك أنياتاً من هنا ء وأنياتاً من هناك ؛ فا كان البيت نى قصيدك غاية 
تحدو إلیہا ركائبك ؛ ولا كان العنى الخاصل ق کاله منفصلا عن المعنى العام 
الذى يغم الخياة كلها . ولكن ما حیلتی ! فلا بد ی من شی کالوشور يحل 
ذلك الضیاء المتوهج المنبعث من فطرة شاعرة عبقرية . مازال سناها يغمر العام 
العرنى منذ نصف قرن أو يزيد . 
" فانفجنا ہا الخليل ‏ مدا ات نى عرك + من جذیدلك » او انعر عتا 


من قدعك شعراً نسمو به فوق ذواتنا الصغيرة إلى مساح النجوم . 


1 


ای عليك"؛ ولا التجوم حضون» 


ناد عررف 


1 


عالم ابیت فى مسرحيات بلوتس 


ما يقال عن بلوتس + الكاتب المسرحى الرومانی العظم ( ۲۷۲۷ = 
۸٤‏ ق . م )2 إنه كتب عن نفسه سطوراً أعدها للنقش على قبره جا 
فيها : « منذ وفاة بلوتس غرق فن التثيليات المزلية نی حزن تميق » فأقفر : 
السرح > وهزم البكاء الضحك واللعب والرح والشعر» ‏ وحن لا متا 3 
أتكون هذه الرواية صحيحة أو ملفقة ‏ وحسينا انہا تال:عل اعتراف بلوتس , 5 
بعبقريته ومنزلته فى عالم الفن . وقد استوجینا من هذه السطور فكرة العکوف 3 
على دراسة آثار عظيمة الشان: لكثرة ما انطوت صفحانبا من معان قیمة"» 
ولدی النجاح الباهر النی لازم لھا » ولخطورة السائل الى أثيرت حوفا 
عل مر الازمنة والاجیال ‏ وما أ کنر با معلت مسرحیات بلوتس بعد موته 
مثيرة نى کل مرة نفس الرتا والاستحسان » حى لجا متعهدو الحقلات إلى 
الا کتتاف یامم کے آقدبوا على تنظیم مسرحیات لكاب الا يعرفهم 
. الناس . ويقول عنه هوراس إنه كان من تبنم روما بدراسة آثارم » وتتسابق 
إلى اللاعب الضيقة لتنم بمسرحياتهم . وكذلك يعترف له فارون » 
وكيكرو » وبلین بالسبق فى عالم ال حوار ويعادلون بينه وبين نوابغ الفن 
المزلى الحجدید . 

ولندع المشكلات العديدة التى عالجها التقاد اة مسرحیات بلوتدس 
اتخديد عددها أو انکشف عن الصادر اللاتينية واليونانية التى استقی بنا 
الكاتب بعض عناصر خاصة ابالموضوعات والأبطال والواتف اق 1 
عدف هذا البخث هو الوصول إلى الناحية الاإنسانية ٠‏ 0 
او علید: وا الجدی نی السرحیات افزنۃ ع 


۷۹۰ عام البیت نی مسرحيات بلوتس 

والآجیال » ولا تغير الأوضاع الاجتاعية والالتزامات الخلقية ؛ فالابطال 
تتبلال اجاڑھا » وقتلف مراتها : نی الحياة » ولكن ا حقالق البشرية ثابتڈ 
على باهی عليه لا انحراف ى تيارها ولا اضطراب . أما اللذة الى نلسہا 
عند مطالعة بسرحیات بلوتس الى + يعمل فيا الدهر ۰ وم یل بها 
النسیان » فهی راجعة إلى :التقاربء امسن حي واضجل فى أكثر الاحیان »> 
الذى ول خاطرنا أثناء الطالعة » بين العام الذی نقله بلوتس إلى السرح 
والعالم الذى رفه سے تد ناسین إلى سا لا كر ا 
'بعاملة الاشخاص التی طوى عليها بلوتس صفحات آثاره ».من أهل السوه 


2 والفساد » والیْطل الغرور ينفسه الغتون بها »> والطفیل القيل النفس ء والادی 
الذی لا یومن الا ماله » والرقیق الا کر ء والرأۃ الخليعة الادعة ‏ والعاشق 
5 ا جامل أو العتیف الغیور » والأب القانى أو الضعیف الخ . . .ویلیفی ء 


إذا أردنا أن نید معرفتهم ء وأن نتبين. ما لبعضهم من شخصیات وطبائع ؛ 

+ اہ حصرم ی نطاق أضيق إلى حدما من نطاق السرحیات التى يظهرون 
فیا من وقت إلى وقت . ونحن نقصد فى هذا القال عالا بعيئه نی مسرحيات 
بلوتس :وهو عالم البيت » أو بتعبير آخر : الخياة«النزلية الخاصة ؛ وأقراد 
الاسرة هم ء بطبيعة ا حال ء أول من يواجهنا عند دخولنا بيت . 


إذا نظرنا إلى الآباء وجدنا الطیب منهم مغل « هانون » (ق مسرحية 
الترطاجی ) الذى يجد ویبحث ۰ ولا ایستسل لراجة ما قبل الاهتداه إلى 
ابنتيه ؛ ومشل « دمونس » ( مسرحية ال حبل ) الذی جر الکان اللىء 
3 بذ کریات ابنته بعد أن فقدها ‏ ویتتقل إلى عزبة نائية على شاطی" البحر . 
" ویدو تا ات هناك ! بعض التشابد بين شخصية م أصيون:» ( تی 
ےرچک لي ےت الابوی ی حياتة اليومية » فأصبح 

ساعاً متساهلا مع رقيقه » عطوفباً متقرباً إلى مواطنيه ؛ ولا عجب فى ذلك إذا 


ال نفسية « اون » وو الاب الا الذي مر يخاطره صورة ابن الأسير 
ديق إلا فى مر ایت احا أن تسمو العواطف العبيلة بالآباء 
إلى مد EKIR‏ او کف لذت عن 


عالم الببت نی مسرحيات بلوتس vı‏ 


على الال والاه ؛ ولنسمعه دت ابنه قائلا : «إذا أردت أن تضمن 
لنفسك كال ا حکمة ‏ فلا تظن ی يوم با أنك حصلت تا 
متبا» . وق موضم آخر : « أضيف بعض السنات إلى بعفن ء فان يصبيك 
و 
غير أنه واضح أن بلوتس ينقلب على الاباء کا تقدموا ق السن ؛نهم 
حينئذ مهما صنعوا مخطثون ۰ وعلى كل حال معرضون للنقد والسخرية . وقلا 
ینشاً خلاف بين هرم :وابن فاسد أو'ميذر حتی ینهض عبد ماكر » فیندس 
بينهما ء فیخدع الأول ويسلبه قيمة دیون الاين السرف » ویستدرج الشیخ 
إلى أفدح لول وأثقلها . ونجن نسخر من « آوکلیون » ( مسرحية القدر) 
لكثرة مایساور نفسه من قلق وخوف وشك ؛ وق مسرحية « الباكيسن »۰ 
کک سای ی ل ای 
من حدق وبلادة وبلاهة » غير أنه یذهب إلى أبعد من ذلك ۰ فيقع ق 
شبالة فاتتة من بات( اللهو والسوء » افد كرتا حر «ادينون!» (مسرحية 
البائم إذ آند : كير نه ودتوه من الوت ٤‏ يد أنه قذ دب ی عروقه 
دم 3 ' یت ا 5 ٤‏ وأنت ا 
| بقص غلل آصدتائه تفاصیل مقامراقة »أو تراه کر على زوجه ای وقاحة 
وقبح » وهو يقول : ۲۰ ببق لى إلا القليل: من العمر : وأنا أزيد أن اَی 
هذا الوقت بين اللذة والخمر والب » .وق مسرحية «الكمار» » بط 
الفساد بشيخ إلى أسفل الذل وأرذله » إذ یقصه الال ۰ ويضيق برقابة زوجه 
فيتملق رقيقاً خسیساً » ويتودد إليه ليشركه فی همو اينه وجونه . 


والأمهات فى آثاز بلوتس کلاباء ختلفن كل الاخصلاف نى أخلاقهن 
. وعقلياتبن . فهناك الام الساعرة على أبنائبا مثل « نوی » (ق مسرحية 
القنار )»نبا تسعى نا استطاعت ليتحقق أمل ابنبا نى الفتاة الى جا 
انتقازها إلى الال ؛ ولكن حبما لا يفقدها قدرتبا على إدراك الامور کا 


ا ور 7 ات 8 عتبة فى سيبل حبہا 4 موجادور 


Vir‏ عام البيت نی مسرحيات بلوتس 
بفتاة فقيرة . آنا ى مسرحية « أنفيتريون » فموقف « أكين » + على دقته 
وشذوذه » لا تشوده شائبة ؛ فهی محتفظة بکرامتہا من أول القصة إلى آخرها 
و إخلاصہا لزوجها ما یزید شكوكه إغانة و يزيد « أكين » غضباً وشقاه . 
غر آن رجات بلوتس لا تزدم بأمثال « أكين » وه أونيمى ۽ » 
ویتکنینا برهاناً أن نصغى إلى « أونيمى » وهى تتحدث إلى أخيها : « إن الذى 
و ا و الحق .من ا حال أن يعثر رجل على امرأة 
کاملة » . والواقع أن الرأة اق نظر بلوتس هی فق الغالبب عبارة عن 
عقاب یفرضه الرجل على نفسه علا ما یضحی عریته فى سبیل بائنة يبتغيها ؛ ومن 
هنا كانت تقة الرأة بنفسها ء واعتدادها برأيما » و إيمانها بسلطانها . لتسمع مثا 


« دوريب ٭ (.سسرحية البائع ) تندد بزوجها: «ها هو ذا الرجل الذى 


ائتمنته على شخمی وبالى )ھا هو ذا الوحش الذي قدست له مهراً جسیاً »: 
ولکن أبن « دوریب » من « أرتيمون » ( مسرحية الار) ؛ فقد برعت 
تلك الأخيرة فى فرض إرادتہا على زوجها ۰ فلم تسلمه درثمآ من مهرها » ليقع 
يما تنزل: عنه له " من حين إلى حين ء وقد سلمت ماما لرقيق يديره 
ويستثمره » ورجل مثل « موجادور» يعم علا یقیناً أن ثروة الرأة الشخصية 
سلاح مرعب ؛ ولذلك نفهم لم يعترض على الزواج من أثرية »وهو يقول : دض 
الرأة دون مهر لسلطة زوجها» على حين تکون الرأة ذات الهر له مصدر شقاء 
وعذاب » » وتفهم ایض غ تزوج من فتاة فقيرة . أما حدیث « برییلکتومین » 
عن الرأة ( مسرحية الجندى النخور) خدیث قاطع بأن المرأة الرقيقة حم 
لا يتحتق » ثم يقول : « إنه شی" عبوب أن ایکون للانسان امرأة طبة 


5 القلب » ولكن أبن يوجد على وجه الأرض مغل هذا الکنز؟ » وحن لسنا 


فى حاجة إلى تبيين ما هذه الآراء من غلو وجور . 


بان من فتبان وفتیات » فبلونس لا يظهرهم على السرح إلامشغولين 

والحب فى الواقع من ام العوامل التى تکشف کل قناع عن 
شخصية ۰ م فليزيتيل » (مسرجية الثروة ) متم ولکنه قوی النفس ۰ 
1 الشيات وراه © وجو يطل إلى 

بجولة ۰ بل هو يقم حساباً 


عام البيت نی مسرحيات بلوتس v7‏ 

ووزتاً. للااسیابالتضارية التناقضة قبل أن يتف عند حل معين » فاللب ی 
نظره « نفسدة للا خلاق + عذب الانسان إلى عاويتهء فيجرده من "ماله . » 
ولیس « ليزيتيل » من عابدى الثروة ء ا حافظین علها ۰ ونراه على عکس 
ذلك ء يتزوج من فتاة دون مهر لیعین أباها الرجل السرف.. أنا دبیستوکلیر> 
(سسرحية الباكيس )افهورمقال الشاب الذى يقتنه الب غاة : ق مستبل 
الحياة . ومع تائره القوی بعظات مربيه الحکم ۰ فانه يلعب بالتار إلى أن 
نرق + وبدلا من أن يتتى, شر الفاتنة الى تستعطفه © وتلتسی رعایته 
ليحميها من جددى تخشى بطشه > نراه عجادها ویناقشہا ويفاتحها نی الخطر الذى 
يلحقه إن هو طاوعها وأذعن لالحاحها : جاعلا أو متجاغلا أن عمله .لا بد 
مود إلى ا ملالك . ولننصت إليه وهو برد على « باكيس » التى ترجو سنه 
ألا يتركها : «ما أنت.ى حاجة إلى أن تطلى ال" ق الخاح أن آمود إليك ؛ ۱ 
1 ا ا و لو و 
به ماشثت:أن تفعلی » مادمت أسير حبك » 7 

ونجد فى مسرحية.« ک رکولیو » « فيدروم » وهو الشاب افوانی التجول» 
الذی ينتظر ساعات الليل ليلتى يعشيقته وهی « عسل قلبه » : أما الباب 
الذى تقف خلنه محبوبته « فاعز عليه من قلة عينه » ؛ وهو عند بایتاح 
له أن براها » یتغتی أمامها بأنشودة العشاق": ویأی بالأساليب الألوفة » 
فتارة یشتی وتارة یسعد » وتارة يشكو وتارة يبتهج ۰ وهو داماً مضطرب 
بين ا حنین والحسرة 

وأقطع دليل على العذاب الضنى المهلك الذی يؤدى. إليه الميام ۰ هو 
ماحدث « لالسیزیمرك » ( نسرحية السلة ) ؛ بلغ به الزن مرحلة ا نون ۰ . 
ناضطرہ إلى الاعتراف بأنه : «معذب ء موزع »> مضطرب ٠‏ مصاب ۰ مقلب 
عل روجا ؟ ا اع ا د ف ف 

بسخر الب مى ومن قلى » . وإذا حيل بينه وبين رؤية الفتاة التى يحبها » 

تراه یکر نی الاثم والأنتحار ء ثم يقيض على خنجر ویصیح المعو عل ا 1 
دون انارو اا ورب و با وت تم ا و ا 1 
عليك كصديق » ومسرع إليك بكل إرادق » . 
تغمتہ ويسائل : « تری » أين أسدد الضربة 


تی عام البيت فى مسرحيات بلوٹس 

وا ہی می علد الضداقه ويمكر وع یل اب وا بح 
من غيرة . بعهد « متيزيلوك » إلى صديقه « يستوطير » فى مسرحية 
«الباكيس»: أن یفتثی له عن عشيقته: ثم يسمع أنه عثر علیہا وحررها واستأثر 
بها » فییأس من الفقة والايمان » ويثوب إليه القنوط » ويذعن للشك ؛ ولكن 
ٹاتی الساعة الى يأسف فيا العشاق » تحت تأثبر السامة أو المحكمة » على 
مجونیم» فیکنوا عن الحب وجنونه . وق مسرحية «البائع » » يأف «شارين » 
لائه انزلق كغيره على متحدر الشر ء يعد أن ققد تتدير والده ومودته ؛ 
ولکن ساعات الأسف والتوية قصيرة' على کل حال ء ولا تلبث أن تتلاشى 
وتزول أمام أول مغابرة . 

ومن التعذر أن نطيل ال حدیت عن الفتيات ؛ فقد كان اختلاطهن بغيرهن 
من الاس نادراً وقتئذ نی روما ؛ فلا غرابة أن نوی فى مسرحية «البائع» فتاة 
ماهرة عاكفة عل علها مثل « باسيكونسا » » لا تخشی منافسة-أية فقاة 
نی عمرها » قيا یتعلی بطراز الصوف ؛ وهى فى حبها خلصة لمن يقع عليه 
اختیارها . و کذاك تحاول «فیلیی » ( سرحیة الار ) » فی مهارة واحترام ؛ 
. أن تلوم آبها على الطريقة الى تسلکها متھا إذ أنها تصرفها عن 
عاشقها » مع أنبا أعدت تقسها لقبول أبة تضحية نى سبیل حبها : «ساعانی 
الجوع يا آماه » إذا آمرتتی به ۹ء وهی تعس عن شعورها وعطفها ی أساليب 
رقيقة عذبة فتقول : « إن الراعی الذى یعتی بقطیع سيده ء له شاة یترکھا 
| له موا لشکون املد ای اياة : فدعینی يا اماه اخص آرجریب جحی 
نت وليكن حبيب قلبى ء مادام هو الذی اصطفيته » . 37 : 
ا ل ار ہد الو دوسا فلت 4ے 
34 کا بہت چو قل GE‏ کت با 


مت م ان ابر تقل عل الوا من بت 
: ا » ولكتها تمفی تقول : « انی أعزه مهما أقدم عليه 


«جیمنازی »| 3 أن تحدقه ی هدوء ولطف وألا تقول 


عا البيت ق مسرحیات بلوتس ورب 

إذا كان عا البيت فى السرحیات الى نعرض ها لا بحتوی الا على آباء 
يمتازون بعطنهم على ابتائہم أو بتفوره منهم » ويحسن سلوکهم أو قبحة » 
وغلى زوجات وأنهات لادی رأينا » وعلى شبان يلعب الب على آنواعه 
ا ا تیم الدور الاول » دون أن تتسرب إلى هذا العا القدى اکا اة 
لوجه » غريبة. الیل - تعذر علينا 
أن ثلمس محمدر الضحك والفكاهة والرح نی ملسرحیات بلونس ؛ هذه 


5 
الشخصية هی بالذات الشخصية التى فطن موليير إلى أهميتها ی اعدد كبير 
من تمتيلياته » أغنى الخدم والرقيق 

يضحكنا الرقیق عداعبته سن يقابلهم فى الحياة » وهو مکر » وينصب 
الشاك ..ويدس لهذا ؛ وياتمر بذاك ؛ وخلق الصاعب لثالك » وكل ذلك 
ق شى من الحرية ؛ لانه يسعى لغيره ولا يبتغى أية نتيجة أو فائدة من وراء 
عمله ‏ لا آثر إذن لصلحة فردية فيا يفكر فيه ويقلبه فى ذهنه » أو برتجله 
لانقاڈ موقف حرج ؛ وغو يتوقع فوق كل ذلك أن يكون الضرب بالعصا » 
والتقبيد بالسلاسل ؛ والعمل فى الطواحين ء جائزة تجاحه أو إخفاقه . وقد 
اختار الرقبق لنفسه لتبدأ ولباله لينم » ألا يعير أى اعتام لتك الأسور 
القاسية اق اتا ۔ 

یطیل « مسينيون ». ('مسرحية « التکر» ) وہ ستروبیل » ( مسرحية 
۔القدر ) البحث فى یزات الرقیق الکامل ؛ وهو ى: نظرما , العبد الذی ينفذ 
لساعته » وعن طیب خاطر » آوامر سید : تلك" الأوامر الى لا بد له أن یتدرب 
على إدراكها ء أو بعبارة أخرى : یتمرن على التنبو بوقوعها » ومن واجبه أن 
يتتبه إلى كل كبيرة وجغيرة ء ولا ينقطع عن التفكير فيها » كا عليه أيضاً : 
أن یدتر الال ویستفله باخلاصی . والرقيق الثالی هو الذى يعيش دائماً ق ابس 
خوف إمن التورط ی خطا أو سيئة ؛ لانه من الحمق أن يغفل عن العقاب ‏ کی 
الذی ينل بالرقيق' البليد أو السبى' السلوك ۔ 

ولكن من ات أن تفلو ی حمن شتا بالرقيق ۸ اذا تير غم أن 
يعرضوا عل ساد جر كلاس ی ا 0 


و 


زة قوية تم على 


3 عالم البيت ى مسرحيات بلوتس 
والغالطة من جهة : وعلى مقاومة الصعاب والتغاب عليها من جهة أخرى . 
والشخصية التى صوزها بلوتس ببراعة فنية قلا نجدها عند غيره هی 
شخصية « إيبديكوس » ق المسرحية الى ميت باسمه . وإليك فكرة وجيزة 
عن الدور الذی يلعبه فيها : يبحت الشيخ « بریشان » عن فتاة غير شرعیة 
أنیہا نما مغى من الزمان ۰ فى حين عم الشاب « ستراتتبوكلس » يمغنيسة » 
فیتدخل الرقيق بینہما عیله الألوفة وبلاغته القنعة ؛ فیوم الشیخ بان 
7 - سے بے ای ی 
الحسبان ؛ إذ أن « ستراتيبويس » يعود من سفر » وق صحبته أسيرة يحبها » 
فيأمر عبده بان حصل له على الال اللازم لشرانما ؛ فيذعر « إيبيديكوس » 
ويضطرب ؛ وقد فهم من أول لحظة أنة لايد من أن ينقض حيلته السابقة » 
وأن هدم بيديه ما عمل على تشییدہ ؛ ونزاه يسعى إلى الشيخ » ويظهره على 
سر ابنه » أى إن له عشيقة نی الدينة » ريما ضحی يمال جسم لتحر برها ؛ 
فيفزع الشیخ » و برجو عبده أن یمدہ بحل معقول ؛ فيطيل العبد التفكير ثم يقول: 
۱ « اعمل كأنك تريد أن ضرر الفتاة لنفسك لتتعم بحا » مم ارسلها حيث شنت 
1 بعیداً عن الديتة » . فکانت نتيجة ذلك أنه عهد إلى « إيبيديكوس » یذلك 
الاجراه » فقدم لسيده الشاب الال اللازم ؛ ولسيده الشيخ فتاة مخررة من 
زین بعید .م یای منافس ريد أن يشترى عشيقة الشاب ؛ فیحاول العبد 
الا کر آلاهر أن بیع انافاس الفتاة التى سبق ان قدمها للشیخ . وهنسا 
تفند الامور.» ویکاد اس وی یت سا یدای 
' كل صوب . ولکن ۰ لسن حظه » يتضح أن الأسيرة هى بالذات الابسة 
غير الشرعية التى طالا بحت عنہا الشیخ ٠‏ قيبدأ بال « إيبيديكوس » ویفیض 
0 كله ألا ى احلاص وهو بتول شبح : «لاذا تجهد نفسك فى التفتیش 
٢‏ اع .٠.‏ هانذا ... لا اطلب أن تعفو عنى ؛ رید آن تعتى ؟ ی اند 
و نے ای ےس انف بط را « بريشان » 
0ے ۳ ئ تع جا اہ سم کی ش ساس 
؛ ويتعرف الشيخ على ابنته ء فيسرع لفك أغلال « إيبيديكوس» 
ا E‏ 


عالم التیت فى مسرحیات بلوتس ۷۱۷ 
من التعذر أن تم هذا القال بحکم قاطع على مسرحيات بلوتس . و کیف یکو 
الحکم علیہا بعد جرد تعلیقات على الشخصيات الى يعكون مها عام البيت؟ ۱ 
وان دل" هذا البحت إلى کی فاعا يدل على قدرة بلوتس على الابداع ۱ 
الفنى وضمانه حركة وحياة للعالم الذى شيده . لی 
ونحن نعلم جلگا أن مسرحياته لا تخلو من بعض التناقض نى تحليل 
الشخصیات » وأن الوصف فيا كاد بکون كاريكاتوريا » إن صح هذا القول؛ ٤‏ 
ولكن هذا .لا يقلل من قيمة تصو بره ووصفه وعلیله ؛ فهو دقيق حیتا یلاحظ 
ویرقب من حوله ۰ وموفق عندما يتخيل ویتصرف » وبارع كنا حاول أن 
يلهم الحياة تخلوقاته » فهو یفکر ویعمل ویتحدث ویشعر مع آبطاله کانه 
واحد مهم ء ور يما صادفهم ی مدن الیونان والشرق » وعلی کل حال ۰ فقد 
تردد علیهم وألفهم نی روما ۰ فاحسن إدراك أخلاقهم وشعورم والادوار 
التى یلعبونها نی الحياة ؛ ثم دون ی ذاکرته » ثم ی آناره ء الألفاظ الى 
يتستعملونها » والحرکات التى يأتون يبا » والواقف الى يختارونها » متعشین فى 
کل ذلك مع الضرورة والحاجة والطبقات الاجتاعية التى ينتمون الا . 
وأنا أسلٍ أنه تعلم » فى أغلب الظن ‏ قن السرح ء ولا سيا العضاصر 
امزلية ء ق مدرسة بن سبقه من الکتاب مثل ببنادر » وفیلیمون » وديفيل ٤‏ 
ولکنه ل يلقنه أحد الشخصیات التى يدين بها لعبقريته ومواحبه الفنية ؛ ٠‏ 
ا ا تفهمهًا وتصو برها بالدقة والبراعة التی يشهد له بها 27 
کل من تصفح مسرحياته . : 5 5 
: و زونہ فضي 


PORTRAIT DE L'ARTISTE 
` HENRI EL KAYEM 


صورة الفتان 
۱ 
دو وع و سام انار یات عل رم ء قضیره القامة 
رع :تمدق بغلیونه کا تعتلق النظر الطبیعی EE‏ اتا » ضاحلة 
السك لان الضحك يشتمل أيضاً على الياس|. 


¥ 


- وهوصامت" طويل المت : متطلع" إلى معرفة السرٌ نی صمتك . قد أجمع 
العم عل اوح أن يكون فى جملة الزمرة ۰ ولكنه مع ڈیف تاره 
على نفسه لک یقترب من تفس بن حیت لا تشعر : 
وهو أحیاناً تک » ولکنه سرعان ما یذ کر أن الکلام هو الطريق الأعظم 
نیال > وأنه فى الاستطاعة أن يقص على سامعه الشجامل الشواتی حكاية 
الا آخزطا» وأن الشعایة إذا انسط حبلها كانت حبل بهلوان نا هيك يه من 
یل . فاذا هوی إلى الواقع اقترن ذلك منه بضحكة مكسدة مقتضبة 


کی شس شع کا نے 
بسال بل شواها لہ ار لو اتب 


ع 


اغدر قاتا من جبال الناطق الخارة.» جارياً حول تقاطيع تضم الارض 
واعطانها؛ 5 عند نساقط الثلالات ».هامسا بین أوراق الشجر » بعاتقاً 
للبساتین » معتد ا بقوته » حاماله" رسائل من بعيد يؤديها للفلاح + ویودیبا ‏ کذلت 
إلى عاشق الاحلام .. ذلك هو الهر . 


+ 


نبا هنا فى كل مرحلة من مراحل تطوّره » کان“ شيئاً لا يمكن الابتداة 
به ئن شی‌ها . وجه و“ کان من حظ الرسام » لیکون له معدن صفاء, فى 
يام الشقاء ي 

وما أعرف شین له من الروعة فى حياة الارنسان ما لوجود الطفلة » لا شى 
آعجب مها » هتا ىأوحال أنوائنا: وألوان الوائیق الختلفة ی أقواس سائنا . 
ی قریبا تتمحی کیولتنا , لان شباببا الناعم عحض وجوده | يكفل للزمن 
نظاباً عجباً . 


N 
«+ 

ق معرض عرضت" فيه تصاو بر للا'طفال » استجمع الفنان قصة حياته 
يجملة” » ضاحكًا من عبژہم بالنظور » متعجباً من أنه ما برح شدید القرب 
من دھشتہم اشالرة . ۱ 


7 «+ 
7 


فى الصيف ۰ استولت علي الرياض فترة . وعانت زرقة” السماء کل أنواع 
الكت » وهذه یکی الظهيرة وال" ذإعياء . و إذا کان‌الننان راقداً ۳ 12 
.ی الطابى الأول ۰ فان آحلامه ماضیة" به :إلى منظر الطبيعة منت ی 
السحیق : لاد " منصوية” الفائة واققة" : 7 
1 الريح » فخور" با الدرضع ع 


BRITAIN, WAR-CHANGED AND CHANGELESS 
HENRY BAERLEIN 


بریطانیا الى غيرتها الحرب ول تغبر 


من الطبيعى أن يسائل الرہ بعد حرب كبيرة متی تعودا الأموز إلى ما 
كانت عليه من قبل » محيث کون ف الوضع الذى كان يعتقده عاديا . على أنه 
لو م تتم ارب ألا تتفیر الأمور نی الدولة غير الراكدة بحيث يصبح ماهو 
عادى الیوم غير عادی فى الغد ؟ هنالك الثل الفرنسی القائل كنا بدت الأمور 
متغيرة كانت متائلة » فكيف نوفق بین هذه المتناقضات ق‌الظاهر ؟ إناسنحاول 
إثبات أن بريطانيا اليوم تختلك عنها ی السنوات السابقة رب الأخيرة » وأنبا 
ی الوقت نفسه لا تزال هى بريطانيا تلك الأيام . 

ماهی التغیرات البارزة التى سبتها الحرب ؟ أول مایبرز لاعیان‌التغیرات 
الادية ؛ فى لندن وق غيرها من الدن الكثيرة جروح شرينة وأرض فضاء 
حيث كان یقوم هنا بناء وهنالك آخر : وساحات مت فوقها ال زهار البرية التی 
هی أكليل تبجيل داد . على أن هذا السار لیس هو ام الخسائر المامة 
الى تحملها بريطانيا . فلقد كانت خساربها نی قوى الرجال فادحة . ولاريب 


. ق أن شباب الآمة کانوا السواد الاعظم من الضحایا الى قديت على مذیح 
الأقدار » فصار ما پٹی من الایدی لا یکنی لاقيام بالأعمال . ثم فى الوقت 


اک رن بنط ار الذين خدبوا فى الجيوش السلحة » وعاشوا عيشة 


تلف كل الاختلاف عن دورة الصناعة الستمرة » أن یوطنوا النفسن :على 


یاه تسیل وتيرة. واجده . فالجواد الذی رف لسباق لیس أصلح جواد 


1 او إلى العربات : Sb‏ هؤلاء الشباق نشا ق وسط متضم وارتفع 


9 1 ال مرتبة عالية فى الیبش . وليس عجیباً الا برعب بض هؤلاء ی العودة 
3 اا الذى کانوا يشغلونه الع تم هذه الحرب . وانی لأعرف رجلا 


کس الال ية لبه د لكاب بر 


بریطانیا 'التى غيرتها ا حرب ول تتغير ا 


كان يعمل ی حانوت أبيه الذى يبيع أدوات الطهى ولوازم البيت ی بلدة 
من البلاد الواقعة على شاطی* البحر : وقد وصل فى الجيش إلى مرتبة کابتن ؛ 
وی أن يعود إلى مهنة البیع . غير أن ساق النبيذ ى النادى الذى اشترك 
فيه > ارتقع فى اليش أيضاً إلى مرتبة کابتن ؛ ومع ذلك آثر أن يعود 
إلى غمله السابق . وبننا يضع على صدره شارة لا جمنح لغير الضباط ء تراه 
يقوم بعمله خير قیام کا يجب أن یفعل ساق النبيذ دائمآ نى الأندية » وهو 
يخاطب رجالا هم أصغر مته سنا » ولو استمرت الحرب لكان یصدر الآن الم 
الأوامر » بكل جاملة ».وة « سيدى » تخت كل عبارة من عباراته .. والواقع 
أن هذا الساك يتوقف على طبيعة الشخص 

ذكرنا أنه لم يبق نى بريطانيا. من الرجال ما یکنی للا عمال الى ينبغى 
القيام بها . فلنسائل إذن اذا لا يظل النساء بعض الوقت فى عملهن » وقد 
سبق أن حللن محل الرجال ی ميادين عدة داخل بريطانيا ؟ لقد نفذ هذا 
الامجراء لخد ما » فقد استمر آلاف من الفتیات اللاق عملن فى سیارات الاجرة 
فى عملهن بناء على رغبة السائتین الذین وجدوا منهن خدمة صادقة ؛ وتستطیع 
الفتیات القيام بهذا العمل بمثل الكفاية الى بظهرها الرجال . لذلك کان 
من حسن التدییر الاقتصادی أن يبقين نی هذا العمل لیقوم الرجال الذین 
شغل هولاء الفتیات کلہم باعمال غير ميسورة للنساء . 

وق بربطانیا اليوم عدد من آسری ا حرب یقومون-باعال مختلفة کالزراعة 
مثلا » ولا برغب الزارعون فى كثير من الأحوال أن یستغنوا عن هؤلاء 
الاسری ١‏ لا نا الالان منہم » الذين هم اکر شاط من غيرهم . والزراعة 
تشغل على غير مايعتقذه الناس أكبر نسبة من العال فى بریطانیا . ولايقوم 
الاعتراض على تشغيل الأجانب فيا کا هو الشأن مغلا نى صناعة التعدين. 
على أن ق هذه الصناعة نقصاً ظاهراً نى الأيدى العاملة » فالکثیرون م نالعال 


يأبون اليوم أن ربوا أولادم على هذا التوع من العمل . وقد قوبل و 


تشغيل. البولونبين فى المناجم بالاعتزاض من نقابات العال ومن البولونيين 
أنفسهم » إذ اہم لا برحبون كثيراً بهذا العمل . ولكن جمعيات التعدین 
رضيت بهم الان » على أن يكون من الفهوم أنهم أول:من ينحى عنه إذا کان 
العرض بين العال البریطانین بزيد على الطلب . 


1 


۷۳ بريطانيا التی غیرہا الحرب وم تتغير 


ومن التغییرات التفسية ى بریطانیا يغد ابلبرب. تعلمن الیل إلى العزلة 4 
لا بين الرجال والنساء الذین کان من نصیهم أن يعملوا آثناء ارب ق البلاد 
الأجدبية وحدهم ء بل أيضاً بين الذین أقاموا فى البلاد البريطانية . وقد 
ایک اران الفرعة ی اه کتبرة من بریطانیا لان بجصارا بعفی 
اطلفاء » وحدث أن تم الزواج بین عدد كبير من النرويجبين. وافولندیین 
وغيرم من الحلناء القيمين مؤتاً نی بریطانیا وبين عدد من الفتیات النريطانيات , 
وسیتم بعض هؤلاء الأزواج ق بریطانیا ۰ وسیری جیرانہم أن الأجانب قد 
یکونون من خيار الناس . ومن العوامل الى قاومت الیل إلى العزلة أن الخرب 
كانت حدقا عالیا ؛ وکانت الصغف تتفل با ان سائر أخاء' الکرة 
الارنية » فصار أقل الناس ابتعاداً عن داره على علء دما » باما كن كان 
جهلها کل الین ۱ 

وأمام هذه التغیرات ‏ الطباع الوطنية البريطانية يجب أن نحسب حساباً 
للامور الى.بقيت وستبقی على ما يظهر ثابتة لا تتغير : مثال> ذلك أن من 
الغادات الثابتة نى العهد الدولى بلندن منذ مائتی سنة أن تھی عاض 5 أسبوعية 
تستغرق ساعة واحدة اما ,. فاذا آراد احاضر أن یت آکثر من ساغة کان 
عليه أن يستاذن الستمعنن ..وقد حدت متذ سنوات عدة أن فلل القصز 
كان یلتی حاضرة > فنسی نفسه وهو یسرد آقوالا ی غاية الخطورة وتابع کلامه 
بعد فوات الوقت بعشرین دقيقة » فأثار ذلك نقد الحاضرین . وقد وجه أحد 
زائرئ العهد سوالا لاحد موظفيه ‏ ولکل عضو أن یستصحب زائرا - هل 
عدل عن هنه اعاضرات ق الوقت الذى كانت فيه لندن" هدفاً لأسلحة هتار 
| الكربية؟ تاجاب ‏ کلا ! إن ابلیون م يقفا محاضرات العهد » ول ستطع 


0 


ومٹل حسن هذا الاستمرار تجله ی عل كريد الشپس خحیاكة الثياب 
هو الآن ی فى جيله السابم ؛ و 1 ال من خاك بای النساء من 


بریطانیا الى غيرتبا ا جرب ول تتغیر ۷۳۳ 
تكالئیاب » ولکنه زغی أخيراً بالعبارة لن أسرة الصحنى ظلت ثلاثة أجيال 
ترتدی الثياب من صنع كريد . فلصحنى إذن البق ق (بداء هذا الرأى ختى 
قبل أن ار ہی ق الوسم الیدید . ثم قال مشت ركريذ : م جب أل‌تضیف 
لهذا القول أن نوع الاصواف الانجليزية التى تزسل للخارح ۶ يتأثر بالحرب 

وقد يكون من فائدة بريطانيا أن تنظر إلى نفسها بالعین التى ينظر بها 
الاجانب إليها . وقد كان نى بریطانیا نى السنوات الأخيرة من الأمريكيين 
أكثر من غيرم من الأجانب » وانتقد هؤلاء بعض الأمور » ولو استطاعوا 
تغيير هذه الأمور لفعلوا » ومنها عدم وجود وسائل التدفئة.ى الدور. 
وذکر أحده أنه وخد فتاذق لندن أكثرا ستعداداً بوسائل الراحة بعد أن 
زار .یلا کول 2 غين أنه وجد یی القبدق الریفی من بن الماملة وعتایة 
صاحب القتضدق ماعوضه کی فك الهات. البعيدة تكسي عطقك 
بجمیل العذر . وذ کر أنه قابل فى وفتاة فى عرية القطار ء فقدما لد قطعة 
من الکعك » فرفضها معتذرا متاثراً بفكزة الطعام ائحدد للناس- فقالت له 
الفتاة لا باس إنبا غير متقنة » فأخذ القطعة لثبت لما العكس فوجدها 
لديذة جا 3 

ولقد أتقن ٠‏ هذا الامریی وا إلى غسل قمصانة . ذلك أنه 
يشترى قطعة من الصابون وشيئاً من الشكولاته ويتخذ مظهر الوداعة ء ثم 
يتحدث إلى صی من خدام الفندق, زاعناً أنه من اصل بریطانی وأثه ایند 
تعلیمهاق مدازس بريطانيا عندما كان صيكا أصغر مئه . فاد يلبث هذا الغريب 
أن يكتسب عطف الصی بهذا إلخديث . وقد يقول له العبى عل سیل الجاملة: 
«لا أظن أنك تعكم الانجليزية كغيرك من الامریکیین » . وغندئد ندید 
عن مشكلته فیقول الصی إن له گا 0 وانه سيالا هل تستطيع غسل 1 
بعض االقمضان » وحيئذ یعطیه شلنین وتيف شلن من الود ۰ وقد 

يعيدها الصی فى اليوم التالی قائلا إن آمه لا ترغب فى قطعة النقود » 
و ترید قطعة من الصابون » وحینثذ يفسر له الامزیکا آن النقود 
ليست لابه بل له ويرسل قطعة ٠‏ انشکولاته لآخيه و + ورذا اا 
0018۳ جر یت له هر شبات سیم 


۷ بريطانيا الى غيرتها ا حرب ول تتغير 
فکان لا بدفعها بل نزیدها ثلاث مرات » فصار عنده مورد سن القمصان 
النظيفة . 

أجل ! فبالر من الشدة السائدة فى الوقت الحاضر ببريطانيا وبالرغم 
من كل الأمور التى لم تتغير وما تم من تغییر ق السنوات الأخيرة . فان الحياة 
فكثير من. أغاء العا أقل مثعة منها فى بلاد الانجليز '. 


اھنری برلن 
لها إلى المریة ز. ی. ع:! 


اله 


سقظ عند طبع قظیة « صورة الغتان » المنقولة عن الفرنسية 
للاستاذ هترى القیم الاشارة إلى أنها مقتبسة من کتاب له 
سيظهر ق باریس . وهو أثر لا علق بنفسه من صور الننان 
الصری العظم ممود بك سعید . 


من ھا E‏ یت 


مصطنى عبد الرازق فقید العاطفية الذهنية 


رزئت معم ورزی" الغالم الاسلای 
ی فذ من أفذاذها القلائل بوفاة 
الشیخ مصطنی عبد الرازق » زعت 
فیهما علیه. القلوب : وراه فيهما صفوة 
لکن مدرک 


بشريا ماز آنسح أركاناً من محر 


من اصدقاثه ومریدیه . 


#وأبعد مدی :من العا الاسلاى ,قد 


هلع لوفاة مصطتی . وأنا من الذين 
كتب لم أن يقفوا على بعض جوانب 
اتصال ذلك المدرك بالفقيد » فت 
أذكر هذا الاتصال وأسجل ذلك الملع 
على فقده » والدرك الالح اما هو 
مدرك , ۷ العاطفية الذهية ٠»‏ . 
عرفت مصطنى منذ عهد الشباب 
أيام كنا حصل العلم بباریس ۰ 
وتوثقت بیننا عری الأخوة. طوال 
السنوات 'التى ترددت خلال أصبوحة 
كل يوم من أيامها وأمسیته على داره 
ودار آله حیث | کتملت مصر بى التعقلة 
فیا کان بختلف علیہا من عدید البيئات 
ومتنوعها » بعد أن نشأت بين جماعة 
إا ی بات ج ات وت 


فى ثادى الذارس العليا بالقاهرة 4 


ولقد تعرفت فى مصطنى منذ عرفته 
روحه الشعریة متلاٴلئة خلال ما كان 
يصدر عنه من إشعاع يفعل فعله الأخاذ 
فيمن یتتربون منه أو یتصلون به ء کا 
تعرفت فيا بعد أن نفسيته وقد امتزج 
فيا قلبه بذهنه -. قد انطبعت بطايع 
الشاعر الفيلسوف » خلا لى داعا أن 
ألقبه « عوسیه‌سصر» على نمیزہ بان رقعة 
إحساسه ورقته لم يدخل فیپما عامل 
من عوائل الرانة والاكتساب بل كانتا 
من خصائص طبیعته الأصلية التجلية , 

ولذيك فلشد ما كان أله يوم 
قسرته «اعتبارات الآسرة القليدية 
عل آن يتولى متصباً تحده فيه القيود » 
وهو النطلق > و خضعه العمل الآلى 
وهو ا حلق فی سماء الوحی والا هام ٠.‏ 
على أنه لم برض أن يقيد و برض آن 


يخضع ء فكان ببادر » بعد أن يفرع 7 
من ساعات عمله بادارة العاهد ثم 
بوزارة الحتانية إلى التناجى والاستلهام _ 
والكتابة » ولقد حظيت. بمشاركته . 


فى يعض نقطوعات قصيرة نشرتها لنا 


من عنا 
حظوتی الكبرى كانت باستاعی إلى 
کثیر مما دون وما | ينشر بعد > وقد 
لت فيه آیات الاحساس والایداع 8 

وسیعرف الناس یوم یکتب لتلك 
الدونات أن تنشر كيف ظلمت القادیز 


امش 


مصر والعالمين العری والاسلای إذ 
اعرجت عصطنی عن طریق عبتزیته 
الواسع إلى درب الوظائفٍ الضيق 
خرمتها جميعاً خير النتاج ٴ الروحی 
وال . وقد فهم هو فرحی يوم تولى 
کرسی الفلسفة الاملامیة بكلية 


الاداب ؛ وقهم عضی يوم ترك هذا 
الکربی لیتولل بتصب الوزارة » کا 


١ 


جولة 


وهناك 


جزعی غلى صحته يوم أستدت إليه 
مشيحة الازهر » فتمغات ا الى 
لها روحه الرقيقة السابحة . 
۱ هلعت « العاطفية الذهنية » لوفاة 
مصطنى . وقد أردت تسجیل. هلعها 
وأنا أعر ف أن مدرکھا لیس من مدركات 
عذا اليل الفضلة » ولكى أناجى 
جيل مااقبل الحرب العالية الأؤلى » 
وأذكزه لأولتك الذين أخذوا معنا نى 
السربون و كوليج دی فزانش بتعالم 
برجسون و کروازیه ودوركايم و لیفی 
پرول ۰ وعلى هؤلاء وعلی مصطنى* 
الحزن الالم . 


ندرا عي 


و : 


۰ معرض اللا ثار الاسلامية * 


تج الوم أن الفن العزے 
الاسلانى يتحمس ندا بين .تلك 


3 7 ا ا 


الجملة ضرب من البراعة أو الرشاقة » 
لیس نشور أصل فيا ولا للفسكر 
+دخل إلا . والحق أن الفن العرى 

ی عهوده الوضاءة غنی بالانواع 


۱ الأول » مترع بالاحساسات والعانی 

ولا سبیل إلى کشف هذا إلا من 

طريق التصفح والتامل ...| 
هذاء ول تن تنش اد درا 


من 


العربية عبثاً » فذلك هو الغرض من 
الانشاء . فاخسن بالاستاد الستشرق 
جاستون فيبت مدير الدار | ذ يفطن ذه 
الحقيقة » فلا يقعد عن تبيئة المعارض 
السنة بعد السنة » فيدفع إلينا متعة 
متواصلة فیہا رقة ونیہا بعد : تتلاحق 
إزاء أعيننا النبمة' ألطف الآثار وأروعها 
ی ماذج ختلفة ومذاهب نتفاوتة 
وعهود متباينة . ووراء کل ذلك تبصير 
وتہذیب وثثقیف . 

ومعرض هذه السنة نجری على 
اذ یٹم نفائس لغ 
عددها نحوا من مائة وخمسين إما 
كلها مطوی عن الأيصار غير منشور 


مط جدید » إذ يخم 


ليمهور تنل . وعهود هله" 


النفائسن تتردد بين القرن السابع 
والقرن اخاسی عشر للمسیح ء 


والنفائس. منتقاة من مجموغات خاصة” 


الى لصاحب السمو الاي يوست 
کال ولصاحب القام الرفیع شریف 
صبری باشنا وللمرجوم على ابراهم‌باشا 
ولحرم أسعد باسیلی پاشا والسادة جاك 
ماتوسیان ور. عدس وینسیلوم . 
وأغلب هنه النفائس آوان من 
الخزف الایرای وهی تشم می 
آحدها عتيق ممبدره البلاد الواقعة 


هنا وهتاك 


وف 
عرفت بغضائرعا الى تدعی «القاشاق» 
أو «القاشى » ی لغة العامة عل خد * 
قول یاقوت فى «معج البلدان » . 

و يمتاز ارف الایرنی بانتزویق 
الستدق رالستعوف فد يلد اة 2 
التافً مرتعشاً ثم دس فيد بوفق ادزا 
نابضة قد جد ى الذى اشتد منها مثل E‏ 
اتوج الذى يببرك ف ا حجارة الکر يمد 7 
وأما القاشايناتفهى أروع مظھرآوادشل ١‏ 
ی الصاعة اشکمة ءاول لبنت 
بذلك ألطف ولا آتم . و نی آوثرسذاجة 
الاولی كأنما حشوتتها جذینی أو کانی 
ألح فیہا البداوة وتقاوة القطرة , 

وق العرض ۰ إلى جنب الخزف » 
ألوان من التحاس واطلی والتصدیر 
والنسيج تزينها الدقة ى العمل واحسن 
فى الصیاغة والبراعة نى التأليف والحذق 
تى الحبك . ويلى هذا كله قواریر 
وكؤوس من الزجاج ۰ إذا نظرت لها . 
وبذا .نك آن تطیل النظر ضرحت 
ون 0 وذلك للرقة الفاثقة 
التئ نى الينا وللنطوط الزخرفية” 
تسانق ای بطونبا ورقابيا ص 


( ۰ص دي هی ده ور دن فيكم 
° تو رو و وکوک O Fr‏ 


عن صب سر rp‏ صاع مود a‏ 


EAD‏ جد تر ای 


CO‏ یر 
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سس سر 


٠ ٣1 KESE 
۱6۴ ۰: که‎ GSD IGF رھ بھی‎ 
ساو‎ gE ۰ 


TES 


ہے 


ید مہ یور 


AX‏ ا بد 


من هنا وهناك 


۷۳۹ 


Vr.‏ من هنا 


العربية الاسلامية ليست من الارتجال 
فى م اخطا الشائع أن يظن 
أحد أا ولیدة العيت . 
الزخرفة مشتقة اشتقاقاً من العقيدة 


فان هله 


الاسلامية . فهى منطقية بل واجبة . 
ومن الخطأ كذلك أن يمتد الظن إلى 
أن العرب السلمین عدلوا عن تصو بر 
الأشكال. الحية بسیب التحر یم الذی 
ورد ق اطدیت قمالوا ال الرحرقة © 
فان التحريم لم يوجه الفن العر ی إلا 
بعد نكية التتر» فاتلهم الته ! والدلیل 


با وصل الینا من الآثار القدعة الى 


مكلت نها صور الاجا »بل الصواب 
کا عندی - أن الزخرفة ی الاسلام 


وك 

وبا يأخذ مأخذها أو يدخل تمتها مثٹل 

الاقتضاب فى التخطيط إا انبعت من 

ومن هنا طرافتہا 

تنبا ثم تأثيرها فى التزاویق التى 
بن طاثفة من الآثار السيحية سواء 


التصورات الدينية » 


1 ا أو فى بيزنطة و إسبائية. 

وبعداء لا يسعنى إلا أن أشكر 
تااستاد الستفرق ج + 
هذا العرغی اللطیف وأهنثه پنجاحه 
واهتی" کذلث الاستاذ حسين زاشد 
والد كتور غد مصطفی انی 
ققد ألم العرض وم غبری» بفضل 
نا غم من أصناف الالطاف » صوراً 
وفکرآ تبز وتلذ . 


فيبت إقامة 


الذار . 


فى العرض الدولى الفن ا حدیث 


هذا العرض الذى آقیم الشبر 
الافى ى التاهرة دل على أمرين 
لاعن E‏ 

آما الامر الأول ان التصو ير 
الفرنسی الحديث على قرائح الصور بن 
كلهم وعلى مزاقمهم آيا کان سوطنیم. 
| ولا تلق هذا نشوم أن 


ن كانت منذ منتصف القرن الاشعی 


قرن أو بريد قبلة اهل الفن ۔ 
ويؤيد هذه القيقة ما مل لما نى 
هذا العرض . فليس نی التصاو بر 
الزيتية التى لبلجیکیین والائبلیز 
والأمريكين وغيرمم ماق جديد ولا 
سی غريب یق اتل ات 
والفرنسیون أنفسهم | تخرجوا عن 
أساليهم ولا علييا » فلا تزال طرائقهم 
هی إياها لم يطرأ علها تبدل حتى 


نبا انخراف قد يحدث من جراء الحرب الى 


عاتها أورية آشد. العاناة ری 
لشو و 


من هنا وهناك 


الوعی الباطن لم يتحرك بعد » 
رکه فى ناحية بن نواهی الاب - 
عن آن الک لا بر الا ع 
الذین عرضوا من الصور ی الفرنسیین 
فهنالك . آساتذة مخل Nase‏ ) 
و Lêger‏ < و Gisehia‏ لم برسلوا 
إلينا بٹی' أو تل هط 
و Rouault‏ و Pica550‏ قنعوا بعر 
تخطيطات .۰ ولیست خطیطة تیه بو 


مععفهزظ ۷) بثی إلى جنب ألواحة 
الور : 
ولا بر اش کذلك عل 


مصوری البلدان الى لم تشتارك ى 


العرض » نمو إسبانية و إيطالية وألانية . 


وکانت عنه افلاشت ولا تا 
' الأول تاحذ من فرننة وتعطسا 
ایض ؛ فهل ننسی أن یکسو صاحب 
الذعب « للکعی » 6تهقاطتات |سبای 
اک وتا وان عفن 
« الاستقبای » علاط ولد یق 
إيطالية سنة . , و ء وأن Kan disk‏ 
الروسی اة ئ اند وفيا 
نشر کتایه «الروحانی ا الق » 
Ueber das Geistige in der Kunst‏ 
( مونيخ سنة ٠۹٣‏ ) حيث حرر 


0 ترا الآئئة هة له سين ف 
07 کر ین ےل ا 


۷۲۳ 
التشاط الفی من القلید وأدخلة 
الدکارت بالبصيرة 
هذا وإن کان التصویر الفرنسیی 
غالبا على العرض الذی بذلوه 
بالغآ الذروة ى الفن جمله »فان 
النسوجات الفرنسية غ أنشط غا قط . 


ق حيز 


هذا قول قد یدهش اما ویشر ناسا » 
بل قد بجر عل “صسفة الجهل أوالبلآدة . 
ولکنتا نحن أهل هذا الشرق ولدنا : 
على تبث الطنافس والنسائج الفارسية 
والأرمنية والتركية وصاحیناها فعرفنا 
نبا كيف یکون ائتلاف الرسوم 
وغدأة الالوان وحلاوة الأصباغ 
وتعونة الأصواف . آبا هذه التالیف ‏ 
الستجلبة الى نی اللسوجات الفرنسية» 
وهنه الألوان العتيفة والأصباغ 
المتنافرة وهذه الأصواف التى لا.تتموح . 
ولا تتطوس + كيف تأخذ آعیتتا 
وتفرح أنفسنا وترضی أذواقنا وتبعث ‏ 
متخيلاتنا , 5 
ذيك هو ا الأول و 5 
فان الم الصری عق حقیق بالالتفات 
وقدعاً بینت رفعة ا وا 
عندنا بفضل آفرادء وعلات تقدمهماً 
ساثر الفنون کالشعر والسرح . و ی 


۷۳۲ من هنا 


أن التصو بر ى هذا القسم برجم ق 
اکشن جزئياته إلى تلف الذاهب 
الفرنسية العاصرة . فهذا عضی على 
Roger de la Fresnaye gl‏ 
وهذا فى طريق « الضواری » 
Les ۷۵‏ وهذا فى جھة Dufy‏ 
. الذى یصورمئل طفل > وهذا لا زال 
متشبناً بالقواعد الأ كاديمية . ولکن 
نی القسم ؛ إلى جنب براعة ی نمر 
وغد ناجی وسعید حامد الصدر ود 


وهناك 


حسن وأحمد صبرى ء تری إستحداثاً 
تستطيع أن ترده إلى الیو الصری 

وهو ماثل لك فى ألواح محمود سعید 
الى لها بين ۱۹۳۰ و۱۹۳۸ حيث 
التأليفالقائم على إيقاع كأنه من تقر 
الطبل أو نفخ الزمر ۰ وحيث اللون 
التحاسی السئول من رثیف البشرة 
الصرية سفعتها رياح الصيف . وهذا 
الاستحداث ق اليل عتا رایضاءفکانبا 
تلف ق ثناياها سب تریتتا الخالدة . 


تکرم خليل مطران 


3۳ ارم وثلاثين سنة خلت کرست 
الاقطار العربية شاعرها التفان التصرف 
خلیل مطران . وجری‌التکر يم ق سصر 
بمهمة ال دیب سلیم سركيسن رحمه الله . 
وقد اقت كت فسه اشکونة الصرية 
وأدیا» مغ ولبنان وسورية . وی ذلك 


رم رصن الت وشرف الشعر. وما کنت . 


مر افعرع 3 كنت ند 


مورف 
' آزوی منه درراً .قال حافظ بعد أبيات 
ج تتدرى رقة وتطفر خیالا » مضل فيا 
روفتین تنناجيان :. ' 


,یکون التكرع ضرباً من روب 


اماف » فاستقامت الفكرة وزاغ المسلك 
وعذرم آن مفهوم الد الخالصض 
لیس فی متصوراجم . 

قرأتالنٹر الذی قيلستة ۱۹۱۳ : 
كلة الر حانی الى عنوانها « هجروها » 


روطات زیدان وجبران وى وأنطون 


الجميل + وكلها مائلة حتى اليوم فى 
: وقرأت الشعر » ولا أزال 


ا کا 
تك سورية تفيض انا 

تلك مصرية تسيل السجاما 
غطنة عند رقة عند ظرف 
انا 
... ورأى الزهر با رأيت' فظن 

الشمس رأث الضحى فشی الكماما 
وسعى بالأزيج والنفح والطيب 

وأعدى عن الریاض السلانا 


عند رأى تخاله 


وإذا الشاعر يسمع الروضة 
الصررية تقول لاختها السورية : 
1 1 فسمعتا 
شاعرا . آتعد الى وأقاما 
وطمعنا ف شان معتتحدنا 
و کسرنا من عجزنا الأقلانا 
فمشى النث رخاضعاً ومشى الشعر 
وألتى إلى الخليل 
وقال اللاط بخاطب الشعر: 
تتلامس الأرواح فيك وتشتكى 
عند الزن اة الأجسام 
من قصيدة مطلعیا ۱ 
لمشت إلى الا هرام ار الشام ٠‏ , 
لوتستطيع جوى إلى الأغرام 
وفيها يقول ین 
ا آنا فبلطف روحك ماه 
و الشوق شوق ام ملي | 


الزماما 


وهتاك 


ناذا ستعت النوح فهو صیابتی 
و إذا استطبت الریح فهىسلاى 

تح قال شوق و ماعیل صبری 
وحفنی ناصف والخليل نفسه ما قالوا 
من کم الشعر وجیده . 

ذلك با قرأته . أما الذی سعتد 
من آیام نی دار الأوبرة اللكية 
( و مارس بعو ) وقد نشرته ‏ 
صحف وجلات » فلا أذاكر مته الساعة 
سوى كلة وزير العارف عبد الرزاق 
السنہوری الذى اجتبد فوصف ودقق 


, قبلغ » وة آنطون الیسیل ‏ وقد : 


آرادها حفيفة ترقص فبا الذ کریات 7 
| النواعم وتتعانق » وسوى أبياتانطلقت 3 
نى قصيدة عبد الرزاق حى الدين 
سندوب المكوية العراقية . 

أقول إن أصحاب فكرة التكريم 
أحسنوا النية وان التکلمین من خطباء 
وشعراء دلوا على نبل ومروءة . ولكن 
الحفلة لم چدر ہا الخليل إلا يديا 
وختاماً ‏ آبا البدء فبالرعاية الملكية . 


السامية » وأنا تام فبشكر الخايل 


الذی سيقال فيه و و بلاغة و 


بقتضی 0)0 کی تی E‏ 
١‏ غن دنه 0 .هذا التکر مر 
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ھی 
الناس ودعوا إلى المشاركة فيا طائفة 
من الناش 4 والفريقان تمن .يسيال ق 
ماء الکرم . نحن الآدياء 
آدری خلیلنا فهو استاذنا فضریشا 
وحبیینا . فكيف لا بتکم » إلى جنب 
بعض التكلمين ء لطنى السید وهوالذی 
عاضر اخلیل وعاشه » وطه حسين 
وهوأول من جرف على غیر استجراء فقال 
فيه ]ند أكيز شعراه العصر » وحمود 
عزی وهو البصیر بسعی الیل 
العحانی العری » والازی وهو النی 
أدرك ینضله أن خعرنا قابل للتجدیدء 
وأین هذا وهذا من أذباء مصی ولبنان 
وسورية ؟ وكيف لا يتحدث نثراً أو 
شعراً شک | عن مطران وتأدبعليه 


شاه 
۳ 


واغترف من فيضه واعتدى برأيه : 
أليس آحب إلى الخليل أنينهض أحد 


من هنا وعناك 


1 


من مدرسته ۰ کا تقول اليوم - فيعان 
فضله من أن ينشله قصيدة شاعر 
پا کات ایج على طريقة بادت 
أوشاعر قد أصنى أوشاعر قد جف ٩‏ 
ثم این الذى تکام نى مطران الناثر 
التمکن واللغوى المتعمق؟ وهل تعجب 
متکلم أن مطران لا بزال مبعداً عن 
انجمع اللغوی . 

ليست غایق العکر ی تصفیقا . 
إن تکرع الادیب الفعل يكون 
بالنظر السلیم ى آثاره مع استخضراج 
طرائفها ودقائتها وخصائصبا مع‌آلوان 
آثرها . وما أغنی مطران عن التصفيق 
وبا ألصقه بقلوبنا نحن ! نقدره عق قدرہ 
ونحبه وله . فهل يوفيه حقه الأدباء 
نی هذه الجلة الوقوفة للاادب 
الصرف ؟ یں 


معرض الکتاب اللبناقی 


٦‏ ذلك سرص ‏ تعرف أول الأمر 


. " حقیقة شانه . آمعرض هو للكتبات 


الطبوع فى لبعان ام سکاب الذی 
لبناق . آلیس غرییا أن مختلط 


. اما سیب 


انعال القاخوری نطبوعة ق یروت » 
وثالثة للصريين منحدرین من قريب 
أو یعید من أصل لبنانی » مطبوعة ق 
القاهرة . وأغرب من .هذا ومن ذال 


من هنا 


خلط عجیب.! آندری با وراند؟ 
الاعلان الحض + اعلان جاعة من 
الوراقن من هناك ومن هنا أيضا » 
وربا م یستاذن الؤلفون ی عرض 
مؤلفاتہم کاعا م أدوات كتابة ء وقد 
اشماز أحد مؤلفينا من ذلك التطاول 
فتقدم إلى صاحب العرض برقع كتبه 
غرفعت . 


أهذا هو الكتابٌ اللبنانی ؟بضعة 


ہے 
التالیت اللبالى . ا إن من يعجر 
بتامل الفکزین وجهد الباحتین 
وصبابة الشعراء ونقافة التقاد قد يغره. 
الاقدام أحيانا: . 

واعجب من هذا أن الزاثر 
لمعرض یفاجا بنشرة عنوانبا 
« الکتاب البناتی » فیپا سرد بل 
مجموعة من الکتب الطبوعة هنا 
وهناك وهنالك : وقد ألفها کتاب 
وشعراء لبثانيون وسوریون وسصريون . 
و ما الغرضن الظاهر من إذاعة هذه 
النشرة هو استعارة اسم لبنان لترويج 
مطبوعات تزين مکتا آنشی" لتوزیع 
الکتب اللبنانية وغیر‌ها فى القاهرة . 


vre وهناك‎ 


ومرغوب فيه . ولکن لا حسن الدعاية 
على مغل هذا النحو . فكان الأول أن 
يقصر أضحاب هذا الکتب۔وأصحاہہم 
من الوزاقين عرض الكتب الى 
يتجرون ہہا وأن یکون الءرض باسم 
الكتب دون غيره وبين جدرانه . 
فاننا لا نرضى للثقافة اللپنانية أن موه 
ق مصی.. أمن الغقول أن یقام معرض 
للکتاب اللبنانی غير مرتب على 
تسلسل تاريخى أو ترابط آفکری أو 
تناسق مطبعی ؟ أمن العقول أن ممل 
تاليف الشدياق والشرتوق و إنراعم 
اليازحى واسکندرالعلوف وأمين الرجانی 
وعبد اللہ العلايل ونظرائہم من علية 
الكتاب وصنوة الباحین ؟ أو من 
الجائز أن يغفل غافل عن دالرة " 
الغارف للبستانی وعن علة الجنان ثم ٠‏ 
عة الادیب التى تکانح ى سبيل 
لاف اخالص أی كفاح رعاها الله 
وأبقاها » تم أن ملة الکشوف وعجلة 
الطريى وغی رما مما يعمل فى جهد 
وثبات ؟ ۸ امب ذلث ا ف ۱ 
العرض وان ذکر بعضه فى النشرة 1 


0 
5 


اول باس كن تارمن هذا تیا 


سی 


الکتب ء بل أقول إن إنشاءه واجب ۲ 


شهرية الفن 


POETE PEINTRE ET PEINTRE ۸ 
HILDE ZALOSCER 


شاعر رسام ورسام شاعر” 


من الفتانین من يسلكون فى التعبير 

عا بريدون أكثر من طريقة واحدة . 

وتلك الظاهرة ٠‏ . ظاهرة اللوهية 

الردوجة » ليست من الأمور النادر3 . 

فان كثيراً سن تراجم رجال الفن 

. لتشهد على با کان يساورهم من 
حيرة ی أى السبل یسلکون ء وعلى 

ما كان يأخذم من تردد فی التعرف إلى 

. وآذا کن من النادر 
٠‏ أن تجد انا موسيقيا يعبر بوس‌ائل 
۱ ا 5 ب الوسیقی » أو 
بالشعر = مع استشتاء الوسيقنار 
س فان نرى ادود بین فن 


EEE 


التباين ء فان تغير كل منهما بفعل 
الآخر آمر جد ملحوظ . 

ونحن إذا أنعمنا النظر فى الاثار 
التی ينشئها الفنان الثناق الوهية : 


اتضح لنا أن الأمر ليس جرد توافر 


ى القندرة والاستعداد» وتبين. لیا 
عل الاخمی أن السالة ليست ضرباً 
من روب التبادل: والتکافؤ » ,ععنی 
أن الرسام من جهة ينظ الشعر ؛ کا 
أن الشاعر من جهته قد مارس 
التصو بر - إن هاتين الظاهرتين 
لتختلفان اختلافاً جوعریا وت 
كذلك الأسبات والعوامل, التی 


الرسام إلى الشعر آو الشاعر 1 


لصو ره ا ۳ 


ہرز در 


شهرية الف 


الأول يتصل بالظاهرة نى خرضبا 
الام ۰ والاعتبار الاخر يعلق 
بالاتجا هات الخاصة الى تظهر فى كلتا 
اشالتین + وان أول ما يسترعى 
انتباهنا هو أن عدد الفنانین من ذوى 
الموهبة المزدوجة لم يكن واحدا فى 
كل الأوقات » فتارة نجد عصوراً خالية 
متهم تماما : فلاریکون الشاعر فا 
الا شاعرا » ولا یکون الرسام 
إلا رساماً » تعقبها عصور تختلط فيا 
الفوارق بین هذبن الفنین > فيكاد 
كل شاعر أن يكون.ق الوقت نفسه 
رساماً أو كل رسام أن يكون شاعراً . 
هذا من جهة × ومن وجهة آخری تبدو 
لنا بعض الأزمنة اکثر وفرة ی‌الشعراه 
الرسامین من خيرها إذ تکون 
شخصية الرنام الشاعر هی البارزة . 
ونستطيع أن نقول بصفة عابة إن 
ظاهرة الوهبة الزدوجة تکون ف‌حالة 
الرسام الشاعر أكثر مها فى أية حالة 
اشوک . 

وهنا يجمل. بنا أن تقول إننالاتكاد 
نتناول مسالة الفنان الزدوج العبقرية» 
حتى تلتوی. بنا الطريق شیٹاً وتتجه 
بنا نحو مسألة غير الأولى ولكنها 
متصلة E‏ یا ملاحظات جديدة 


۷ ۷ 
بعفہم على الاعتقاد بأن الفنون الختلفة 
تفصل بینہا حدود صريحة » وأن كل فن 
بجا له من وسائل خاصة نى التعبير 
یصل إلى نوع من الاسلوب لا نجده 
فى فن آخر » وأن هذا الاسلوب یعتبر 
إلى حد کبس نتيجة وسائل التعبير 
ذانبا . وخیل الینا تبعاً لذلك اتا 
على حق إذا اعتقدنا أن هذه الوسائل 
ليست قابلة للتبد ي بل »لکنا ق الواقع 2 


لیت کا نعقد . 


إن نظرة فاححبة سريعة تطلعتا 
على أن الفوارق بين الفنون كان 
ترصن تی يعض العصسور على 
إبقسان ہا أشد اخرص ؛ وهم مارسون 
کل فن علی أنه ستقل ام پذاته 
له قوانينه الخاصة . فالتحت يسعى 
إلى إبراز اج > والعار يعتى بتجم 
قكرة هنلسية ومنظمة فراغية ۰ 
والتصويز يتقل على سطح دى يعدين 
غالاً ذا أبعاد ثلائة : وذلك. تبعألقواعد _ 
التصوير . ويتجلى هذا E‏ 
لفوارق والخدود فى عصر اة | ٠‏ 
الايظالية وق القرن 5 ل 


VTA 
هذه الحقبة من الزمن کان یؤلف بین ختاف‎ 
الفنون الشقيقة كالتحت والتصو بر ء‎ 
ویسخرها لستحدث من تضانپسا‎ 
عا من الاثر الفنی الجامع الشامل ۔‎ 
كانت الفنون يجملتها تساهم خاضعة‎ 
لقوانن واحدة > وكل فن لاجیا‎ 
ولا تقوم له قامة إلا داخل الكيان‎ 
الفنى العام وبانتزاجه بالفنون‎ 
جميعهاً . قینجم عن ذلك:تباون ى‎ 
الأساليب الخاصة . فالعار یصاخ‎ 
ویصب کالنحت » والتحت بالاضاءة‎ 
الهذبة و مرج الواد ا ختلفة يتخذ‎ 
خصائص التصویر . وكا أن الجوقة‎ 
» سيقية على الرغم من تباین آلاتہا‎ 

3 . ترکها که واحدة: سی الائز 
1 الوسیتی الؤٹلف:٠‏ كذلك ق الفن 
7 « الشاذ » » تعر الفنون من 
تصویر ونحت ومعار »> آلات متنوعة 
تتصبر كلها وتتحد فى الأثر الفنى 

العام . 

ن هذا الامتبان » أو إن شنعت 
٦‏ اس تمعن هت د الظاهرة از 
'" ملموسة» هذا الط بين الفنون 
لا بوجد ی الفنون اح ع 

قط > الاثر الصحیح ۱ 
2 جس « الشاذم»۳» مس االڈی 


شهرية الغن 


كالغناء والوسيتى وا اتیل ؛ کا تنصهر 


جم روح ذلك السر » أو آلاشیاء ورجا إل انس © أفحت 
4 " الاو برا 3 مود وعتزج فلون "وهی ذات قيمة مجردة » فصلت عن 


وعترج فيد فنون کلرمم وا 
والعارء لتنشا عنها ید دا انس و 
فن البناء . ولست أريد أن أفقد ها 
صورة من صور الفن أخذت قينتها 
تضعف نی وقتنا هذا » ولکنی أريد أن 
آبین ما فى هذا الصورة من ميزات 
لنوع من الال ؛ والأو برا كا قلنا 
تصور لنا بصفة قاطعة هذا الز یچ من 
الوسائل الفنية الذى تميز به ذلك 
العصی-. 
وق القرثن التاسع عشر » 
والعشرن : حیث توجد با دة آغور 
ی متتاولنا » نستطیع أن نتین هينه 
الاتجاعات نقسبا. . اض العصر 
الروماتنیی » ترجع الحدود بين ختلف 
فروع الفن للمرة الثانية إلى الا يهام 
الشديد.. ونلحظ. تغيرات من جهتة 
ومن آخری . م نلقی من جدید هذا 
التغیر وذلك. التبادل نى الوسائل 
الفتیة بصورة ملحوظة جدآ ق الفن 
و۱ 
والعصو بر نى الرومانتيكية مشله 
فى التعبيرية » يقصد إلى الانساح 
عن فكرة ؛ فالوسائل التصو يرية الى 
هی يطبيعتها وجوهرها جعلت لتصف 


AM 


شهرية 
موضوعيا. الذاق + وأخنت تری إلى 
التغبير عن. فكرة أو الترجعة عن 


شعورء وصيخ اللون‌علی حد التعبير إلى 

سوسیقی ( والدادائية Dadaîsme‏ م1 

من جھتہا نطمس الحدود بين الوستی 
١‏ ب 5 
وا عر وهی :تكست اهیتها 


یراتا اسیج 


والقصة ا حدیثة أيضاً تأخذ عن الموسيقى 
منهاجها نی التألیف » فتبدو معلا 
قصص فولکنر 
کسلسلة متتابعة من أصوات عدة ؛ 
وتجد هکسلی ٥۴‏ ہا × ا ی قصة : 
«التتاقضات» Point Counter Point‏ 
ينك ق إنغاء أثرة الادن طرعتد2 
20 
ويجمل بنا على ما أظن أن نحلل هذه 
التجارب ء مستحضرین يحث لسنج 
عصتععم1 فى موضوع « لاوكون 
أو عند حدود: الفتون » ؛ فى هذا 
الیحث یضع عميد الدرسة الكلاسيكية 
ابا ار :وہ ین 
الفروض الى یذ کرها ٭یدوان أهمها 
هو الفرض القائل بتحد ید السون 0 
۱ وضرورة استتلال ِ ماع رہب : 


Faulkner‏ بولفة 


الغن 
نه أن یکی بوسائل النحت » ۷" 
خلصاً لا يتوافر ى :تلك الوسائل من 
الية خاصة ( فنحن نري | 


خرف 


احتالات جا 
أن مبدأ التداخل بین فروع الفن 
لیس حدیث العهد ) . 

وتودی بنا هذه الاعتبارات إلى 
اعتبارات آخری تتصل كلها بالمشألة 
الرئيسية + أعنى العلاقة بين تلق ` 
الفتون ۔ لقد زایا أن أجيالا بأسترها 


تصر على « خاصية » الوسائل الفبية؛ 
وعرصض کل الحرص علن اقامة السدود ‏ ۱ 


النظرية خشية ان يفيض وآن یطفی 
فن على فن جاور له » کا رأينا أن 
بعض الفنانين - من وجهة نظرم ٠‏ 
الفردیة --:یتبعون هذه:الشخطة نقتا 
وعلى نقيض ذلك ء ترفع هذه اواج 
وختفی عند بعض الفنانین .وق يعض 
العصور » فتمہر الفنون اختلفة ‏ 
وتتحد كلها فى صورة من الال جديدة . 
وهنا تبدو ظاهرة آخری » نود أن 
تما ظاهرة « الاستبدال.» . ون 
من یب سیب آی قانور 


VE. 


والاداب حياة الحمول واللساطة ؟ 
ناذا تری يكون السبب الذی حمل 
الفنان ق لحظة من المعظات على اختيار 
هذه الوسيلة للتعبير بدلا من تلك ؟ 
فشا يتفق ازدهار الفتون التصو يرية 
۱ ی الفرن الخامس عشر نی ابطالیا مع 
EEE 3‏ با 


اچ هذا ی حین أن الوسیتی كانت مزدهرة 


فى هولندا . ولکن عندما۔اصیب: فن 
التصوير الایطای خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بالقساد » 
تقدمت الوسیتی على رأس الفنون كلها 
تحت رعاية بالسترينا Palestrina‏ 
وق هذه الفترة نفسها » ظهر فى عولندا 
جيل من الرسامين أوتوا موهبة خاصة 
أمثال رمبرانت 03۲9086 وروينس 
Rubens‏ < وترمسر Vermeer‏ <« 
ورويسدايل ۳50861 . . . نشروا 
ا ی أاء آوربا ئا التفوذ الف 
الذىتميزت به بلادم 1 على آنالوسیتی 
الى كانت مزدهرة فیا قبل » كادت 
اختفاء كيا . وهنه الظاهرة 
رےولا ہن أن سمپا ظلاعرة 


ول من القرن 


ادت لسع اوو |[ الشياسية .». وتتعرضی فا الاوطان 


شبزية الغن 


وقلت أهميته » وق الصف الثانى من 
هذا القرن نفسه » بلغ الفن التعبیری 
الفرنسی حدا يكاد يكون فریداً 
نوعه » أما الشعر والوسیقی فقد تأخرا 
إلى الرتبة الثائیة . 

إنبا عجيبة حقا تلك الطساهرةه 
ظاهرة ۲لاستیدال , :وعجیب هلا 
التفضیل الذی يبدو ق بعض العصور 
لفن معين » مع عدم الا کتراث بفن 
غيره » |نها ظاهرة عجيبة نود لو عرفنا 
علنبا . وقد یکون من السهل أن نفسر 
ازذ هار الفنون على وجه العموم بعوامل 
اقتصادية وسياسية وجنسية . لا شك 
أن هذه العواسل نصيبها » ولا شك أن 
بعض الأجناس - وینهم من كلة 
الجنس مغناها الحغراق = تيل إلى 
الأخذ بوسائل معينة للتعبير . وحن 
نعتقد أيضاً أن للاٴلوان ا ختلفےة من 
الم حساس مايناسبها من ضروب الاإنتاج 
العقلى . وعلى تقيض ذلك بعد :العواسل 
السياسية الافتصادية .ذات: تاش 
مزدوج على حد التعیر » فبقدر 
مایکون محیحاً أن فترات الرخاء 
وافدوء والامتقرار ينجم عنبا ازدهار 
عقلى روحی ۰ بقدر مایکون صحیحا 
أن السنوات التى تد فيا الأزمات 


» تحرك نی الشعب 


شهرية الفن 


کل‌القویالروحية الکامنة . فالكلاسيكية 
الفرنسية رمز واضح لفترة تارنخية 
عرفت بالتوازن التام » فى حين أن 
التعييرية -- وهی ليست أقل قوة 


" من الناحية الفنية ‏ تفتحت وازدهرت 
عل الرعم من حرب .۸۷| = ۱۸۷۱ 
الى لم تكد تمسها فى شى . ومن جهة 


عرق نجد القوة الروحية فى 
الرومانتيكية الألائية كانها نتيجنة 
مباشرة لحروب النابليونية . وتتكرر 
هته الظاهرة فى غير أوربا » فالفن 
البوذی بلغ أجمل مابلغ أثناء حك اليك 
آزوكا الذی تيز پالعظمة القومية : 
على حين لم بزدهر الشعر ق‌الصین ی يوم 
من الأيام ول برق إلى مرتبة من‌السمو 
كا ازدهر وسا نی هذه الأزمنة الفاجعة 
حيث انقشرت المغامرات » وتعرضت 
البلاد لغزوات البرابرة » ودفعت بها 


الحرب الا هلية إلى الفوضی الصرعة . 
لذيكه لاید لنا من الاعتقاد أن 
ازدهار الفتون 27 برجعان إلى 


أسباب وعوامل أجزی ۾ كا جب أن 
نعل أن القوى التى تولد عصرآ زاعیاء 
أكثر خفاء وابمد غو وآمد نا 


وعلی أية حالة ء لا يكون القو 
فى فروع مم 


ر 


زج اسنا هل را الفروع _ 


٤ 
نجزم بان الروح السائدة ق وقت من‎ 
الأوقات تبدو بشکل متساو فى جميع‎ 
» الفنون من تصو برية وأدبية وسوسيقية‎ 
بل الوافح أن لکن فن قانونه‎ 
الخاصض ونسقه الاص ؛ والذی‎ 
نلاحظه أن شکلا من الأشكال الفنية‎ 
یکون لسیب لا نزال نجهله » نی مقدبة‎ 
» الغنون » وأن شکلا غيره يكون متأخرا‎ 
ثم ينقلب الوضع غاءة » فيتقدم التاخر‎ 
ويصبح على راس الحركة الفنية..‎ 
وجد ایضا » كاسبق أن أقرتاكء»‎ 

فترات تاريخية تبدو فپا كل الندود 
ملغاة » فتتبین خالا ضفرا مشير كا 
ونزعة واحدة ذات وسائل متعددة 


غیْں منتظمة . هل هذه الظاهرة الى 


تعاود الکرة خلال العضور دليل 
الاخطاط ؟ ام أنها تنیٴ عذعب فى 
الال جدید ء أو, ربما كانت حركة 
التوائية رجعية نى مظهرها + تطورية 
فى غرضها ؟ الا نستطیم لذلك جواباً . 
وعل أية: حال © نعتقد حن أن هله 


الظاهرة ليست على الاوطلاق نظريةفية ١ ١‏ 
. إن وجودها وحده کف 0 


قابلة لليدل 
لقناعنا بها . وأما قیمتها الفنيية ٠‏ 
فتتوقف على ما یصنع بهذه النظرية. ‏ 
أتباعها مہ 

ی نیمهن 


VEY 
» الفنية التنوعة واستقلاها قضية أولية‎ 
أم هو مجرد تظریة أخذت بہا. مدرسة‎ 
وستضطر إلى‎ ٤ من مدارس الال‎ 
المودة ان هذا السوال الڈی مس‎ 
من “قريب السوال الذی ساءلتاه‎ 
أنفسنا عن العتی السیکولوجی فؤلاء‎ 
التفر من الفنانین ذوی الوهبة الزدوجة.‎ 
كانت ظاهرة العيقرية الزدوجة‎ 
+ نادرة ق العصر الکلاسیک الالانی‎ 
أى .ی التضف الشای .من القرن‎ 
الثامن عشر ۰ وهی القترة الى بلغت‎ 
ہا عبقرية جيته ذروتها ؛ وكان جيته‎ 
. الوحيد الذى شذ عن هذه التاعدة‎ 
أما غيره من الفناتين  وکن شام‎ 
ف ذلك :ان لیوناردو دا غنشی‎ 
نقد طرتوا کل‎ Leonardo da Vine 
أبوابالانتاج العقل والروحی» مدفوعین‎ 
L'universalisme « عبد » الكلية‎ 
ولكن الفتان الزدوج الوهية س‎ 
= الزسام الشاعر > والشاعر الرسام‎ 
یکن له ق حقيقة الامر وجود»‎ 


.بل عل اللقیض : كانت : الریح 


الكلاسيكية » و لها ليسنج ؛ تعر 
8ء واجز الفاصلة » فکان 
میدان القعر وبیذان التصو بر ق ذلث 
الوقت نان انف تالا وتا 
واضحاً . وقد خضم بالعليديؤق 
" الفرنسیون هذا #النظام نفسه#فاتتعد 


شهرية الفن 


غا الصور عن بعال الافکار ؛ وقل أن 
ری کاتبا کلاسیکیا - فرنسياً كان أو 
آلانیا -- ,يدرس القیم التصو برية ی 
منظر طبیعی > وقل أن تراه يصور لنا 
وچھا بشریا . ان الاثر العلاسیی 
مستقل قات بذاته» جوهره آدیی‌صریح . 
اذا جاه العصر الرومانتیی » اختفت 
الحدود اختفاء ینذر بالخطر »وا ختلطت 
آنواع الغنون » و کر الفدانون من 
أصحاب الوعبة الزدوجة » حى 
لنکاد تری الرسامین ی ذلك الوقت 
شعراء أو کتاباً . وسواء. أ كان الفنان 
الرومانتیی فرنسیا أم |تجلیزیا أو ألاياً 
ونستطیہ 


فهو آخذ عذهب العمومية . 
أن تقول إن الآديب الفتان هو فتح من 
فتوحات الرومانتيكية ( الرومائتيكية 
فى معناها الواسع ء أى الى تصور 
إتجاها روحيا » ولا تری إلى إنشاء 
مدرسة) . و عجرد أن تطغى الحسية 
على العقل » ومجرد أن تتضوق الكلة 
فى التعبیں عن صورة من الصور يصبح 
الرسام كاتا .وق فرنسا يمتزج 


الیسانون والنجاتون والشعراء 
الرومانتیکیون امتزاجاً من القوة | 
ميث لانجد غرابة نی أن يترك جوتییه 
177 ریو Riault‏ 
لينم إلى جاعة البلاس ‏ رویال 
Place Royal‏ صا كذلك لانستطيع 


ديو 


شهرية الفن ver‏ 


نقول عن شاتیون Chatillon‏ 
عندبا " يصور آبرع منه عندبا 
ب نے وقد کتب بول هویه 
1 ۲۸۱ إلى بودلیر نی الثانى من 
بر عام ۹رر : « إن مصورى 
بعة فى أيامى يدعون جان جاك 
رے و برناردان دی سان بیس + 
نو بریان » وجورج ساند . 
5 2 العلمون » هنولاء ج 
وروت .»وم لیسوا مصورین ما 
| من أسلوب ء بل برغيتهم فى أن 
حوا فنانين . ويتمثل ذلك فى قول 
, صز اق مذکراته » اوقد 
د کل الشغف بالالوان والاحجام : 
ساب » لوددت أن أكون 
بل من النوع الاسود » ( وصفة 
راد لازمة للرومانتيكية ) . وبودلس 
ی عن مرضه ی أشعاره وق لوحاته 
ند الرائعة »> كا يحاول مییمی 
اتف( نی كثير من الفن أن یثبت 
بشة ملامح کارسن . وقد ترك 
فرومنتان 1۳۳0۳6 مناظر 
2 الرسم رائعة » نى الوقت نفسد 
ترك لنا قصنة.حياة دوك 
طفیست ؛ وغير هولاء نجد موسیه 
Mus‏ ویس اوتی ناما Pierre‏ 


دلاہ میں مرها یریش چ لے 
اليثرية ال «تکتتنها الأسرار» 


اتب لو الشاعر . 


وفکتور هوجو ء على وجه 
الخصوص » مع کونه زعم الدرسة 
الرومانتيكية » قد ترك لنا أثرآ تصویزیا 
جديراً بان نعنى به أشد عناية . 

ويعتبر هوجو النوذج الاکبر 
للفنان الكاتب ؛ وذلك للطريقة الى 
متزج بها فن التصویر يآثاره » 
وللا"#ية الى يعلقها هو على هذا 
الٹن » الذی کان له شان ای عانق 
مود ونضجه . 

کان هوجو دام الكلف بالرسم 0 
والكراسات الوجودة نى متحف فکتور 
هدوجو . Musée Victor Hugo‏ ء 
تشهد على ما کان من غاولات الطفل» 
وهو بعد ق الثانية عشرة :من عبره » 
فی تثبيت بعض الروی الداخلية الى 
كانت تلازبه . ثم تاخذ الصناعة 
آلفتية عنده نی التحول والتطور » حى 
يتم ها هذا العطور فيا بعد شيا فشي 
وبغير عنف , وعلى أية حال نجد هوجو 
يستخدم فى کتابته نفس القلم الصلب 
الذى يستخدبه فى رسمه ء تم یستبدل 
یه نیا بعد. ريشة الاوزة: وان ى € 


آساتدته الروحيين لدلالة كبيرة 6 


فهو یأخذ عن رامیرانت Rembrandt‏ 
الظل والنور 56ط نهاع 16 » 
ویتنبس عن جویا هنزه6 عذه الصور 


< 


٤٤پ‏ سہریه 
الا أن لتمنظر الطبیعی الکانة 
الأول ق آثر هذا الرومانتیی الق . 
ومع آن البحوث الكثيرة تقیم الدلیل 
على أن هوجو کان يدرس ویعسل 
وجهآ لوجه مع الطبيعة ء فان إلرؤى 
الخارقة الضطربة » والأقاصيض الزعبة 
ال ترو يها له مربيته ء والرموز الغريبة 
هی التى كانت تلازم عميلته : « برج 
الفثرآن » ۰ ٠‏ الشنوق ۰۰ « البرج 
القديم » ۰ « الوج »+ » وغیر‌ها من 
تصورات مروغة جامة تحت عصوان 
« مصيرى » 468097066 210 . وهو 
ليله الشديد إلى التامل > ورغيقه 
القویة فى احتلاء الأسرار: کان عاول 
أن ینتزع من الطبيعة ومن نفسه هو 
مایطویان من - خنايا » فيترجم عن 
جوا تربور ترصن له ولوک نه 
وكأنها صادرة عن عقله الباطن » ودو 
تنب الضوء القوی )او غتاز الضوء 


77ء رت عن اتل 
رودو لذلك لقب « ترنر » الال 


„Le Turner de la nuit 


TAI.‏ لاب 


ة الفن 


ة جر )9 انیت قذلث ان هوجو يعتبر إلى حد ما 
وی و 2 ی 


وسداد السیا 56018 La‏ والغحم 
واقباب وكل ار کبات 
اک ہش 2 
لی تستطیع أن تعبر على وجه 
التقریب عا تخالج بصری وذعتى:. 0 
وقد استعمل ہوجو البن نفسه . 
وعلى أثر هجرته. » شوى 
احساماته وتلم عليه ادد الالماع 
5 ۱ 
وثصبح حاجته إلى التعرير عنها أقوى 
ماتکون > وق لحظة من الاظطات 


يقترب من حدود ما وراء هذا العاغ . 


الخريبة 


فاسعه يقول : « إنى أريد أن أترج عا 
آری ق الظلام » . وبری إميل 
برنار Emile Bernard‏ أن هوجو 
کان بحت فعلا عن ارتسامات لافزاد 
لا زالوا على قید الحياة نما وراء الآثير ؛ 
وهو جد تسلية نى ملء خطوطاتہ 
ییقعات اس >۔ رغبة یه ى أن 
یستکشف من خلاها زسالات أو زموزاً 
تأتيهمن العا الآخر . ( وقد يدنعنا 
ذلك إلى الاععتاد ان امحاب 
مذهب السیریالزم Surréalisme‏ 
وجدوا عند هوجو مادة یقتبسون 


بقال کاسل شا 


الرنسام" . والطبيحة التصويرية 
هلو الى يتميز ما فنهء 
والناحية الرمزية الى تتصل اتضالا 
وثيقاً بذكريات طفولته ۰ كیا با 


تقزبه إلى الخالات العصيية الرفية 
> فشكن .هذا 
نفسه. » نید آلره یکشف بسهولة عن 
هذه النفس الكبيرة الضطرية » وما 
یضطرم فيها من نزعات عاطفية وثورات 
وجدانية . 


névrose 


لت 


وع ذلك فنا من مدرسة سا مت 
اكش من الدرسة. الروبانتتکية الألانية 
| ق هذا الزیج بين آنواع القنون ۶ 
وساعدت عل [عاء الثزوة الأذية . 
إن هذه الفترة ابتطارخية الخاصة 
تخلق أو تجمع على رقعة من الأرض 
مخدودة ۰ جیلا من الفنانین آخافوا 
ای تبوغهم الفتی طابع الكش ف البصری 
ا٥۷‏ ؛ وهم ابا من التصوفة 
وإما من الصابین بابل العصی : 
وم لا يقيمون اعتباراً الا لحرفة القن 
وحدها » ولا يبتمون أکتبوا ام صورواء 
فالامر الذی يعنون به قبل غيره » هو 
أن يترجموا عن .هذا الشعور الحاد 


شهرية الفن vse‏ 3 


عاتضا جما وکا زاد هذا الاحساس 
تغلفلا ق نفوسہم © تقباءلت قوة 
العقل : وأخذت قوى اللاشعور تطفح 
شيئا فشيئا . ور عا كان ذلك هوالسيب 
ق شدة الاختلاف بين أسلوب الانشاء 
والابتکار عند الفنان الرومانتیی وین 
الاسلوب ادکلاسیک » والاول يبدو 
لنا آقرب ال الفهم من الاعر ۰ 


ویعضح اعتام الکاتب بالفن 
الشقیق قن التصو بر من التاحیتین 
العملية والنظرية ء ققد طالت متاقشات 
هولدرلین ەقاء 010 : ونوقالیی 
Novalis‏ ووا کترودر Wackenroder‏ 
حول الأغراض التی يبد فإليها التصو بر 
فییشکر کل من تیك 2606 
وا کنرودر - وعما من آول مؤستى 
الدرسة الرومانتيكية - ی قصتبما ۸ 
شخصية بطل سام یتہد نى البحث عن" 
فن جدید . إذ أن الدرسة الرومانتيكية 
تہدف فیا تہدف إلى (حداث تعديل ١‏ 
فى الدور الذى یلعبه الفن على وجه 
التموم 0 و »ای و 


۳٤٤‏ فرب 
لا نعرف كنبه والذى هو آساس‌الشعور 
الروماتتیی .. والسپیل الوحيند إلى 
الخروج من هذا الأ القم والغرار من 
ذلك الضيق الاد » هو حالة النعمة 
الالحية » هو الشعور الدينى , فالى مثل 
هذه الحالة وذلكالشعور يتطلع الفنان» 
1 ومن هذه الرغبة نشأ ما یسمی بالحنين 
3 الرومانتیی . وعلى ذلك يكون 

8 الرومانتیکیون من المتصوفة . 

6 الخال لسنا نعنی يذلك أنهم یعتنقون 
۱ عقيدة معينة أو أنہم يتبعون مذهياً 
3 حازباً مقرراً . فشعورهم الدینی يجمع 
00200 فالوقت نفسهبين الصوفية الكاثوليكية 


وبطبيعة 


ومذهب وحدة الوجود الجرمانى 


Panthéisme‏ . وبعودة الرومانتیکین 
عن طريق خنی - إلى القوى 
اللاشعورية » تلك القوى التى أغقبت 
على التوای مختاف الاشکال الدينية 
الى أخذ بها الانسان- يعودتهم الا 
استطاعوا أن يصهروا کل هذه ا 
اليرجعوا إلى الامحساس الأول . أ 

م رلیت Holderlîn‏ بالآلحة ارح 


2 الین 


سابقی الرافائيلية Préraphaélistes‏ 
الانجلیر ؟ أو م يعسق الاشقاء شلیجل 
انعلط المذهب الكثوليى 9 

وقصة تبيك ۶ ۰ وهی 
أول مرة .من إنتاج الزومانتيكية 
الألمانية ء هى قصة الرسام. فرانژ 
شترنبالد فلوطسصعاة عصمك والأثر 
الرئيسى طذا الرسام الاثم » هو اثر 
دیی رضم واجهة هيكل لكنيسة 
جبلية » الا أن فرانز » عندما يعرض 
آراءه الفنیة ء لايتحدث إطلاقاً عن 
صناعة التصویر » بل عن الاخساس 
بريد التعبير عنه وعن الفكرة 
التى برغب فی ترجمتها » وهذه الفكرة 
هی لون من الكاثولبكية العمقة 
اخلولية عأهقزةطاصوط فهو بريد کا 
أراد هوجو > أن يعبر بوساطة منظر 
طبيعى عن «<ذلك: الشعور باللانهاية + 
عن هذا الیل إلى ما هو إلى » وهذا 
الاندفاع السای لنفس فی حالة 
الانجذاب معمادظ . » ویقول لنا 
فرانژ بصفة خاصة : « هلا استطعت 
یاصدیتی أن نسجل هذه الوسیتی الرالعة 
التى آنشانبا السماء الیوم ؟ ۰ .و یری 
٤ Solger 2‏ شارح « الجمال » 


الذى 


الانسان . ومن الین أن دا 
يةه یفرض نوعاً من القارب"؛ 
ر يبيح التبادل بین الاشکال العسوعة 
ف الفروع القئیة . 

وق آ رت الدوریات الرحمية 
زمانتيكية أصدر Wilhelm Ly‏ 
رولين شلیجل Caroline Schlegel‏ 
٠‏ عنوان « لوحات » ؛ مقالا ضمنوه 
هم فى الفنون التشكيلية » ویبدون 
یکل وضوح هذه الفكرة : « جب 
نقرب بين الفنون وأن نبحث عن 
ثل الانتقال والتطرق بینہا . فقد 
ول بعض آثار النحت إلى لؤحات »> 
تصیح اللوحات قصائد ؛ والقدائد 
با إلى موسیتی . ومن یدری ! فرعا 
نعت الوسیقی الكنسية الرائتة 
جدید على صورة معبد مشید 
القضاء , » 3 يعود وف شلیجر 
تب : ٭ لیس ادرا أن تیب على 
ار العظيمة لکبار الشعراء روح 
فن آخر . 

وکان هذا الوضوع من الوشوعأت 
ببة. لتبيك + وكان دام الرغبة فى 
وله » وهو يقول : « كيف لا يباح 
ره » فى هذا العام التقلب الأوضاع» 
يفكر بواسطة.الانغام » وأن ینقی" 
کو بالألفاظ a,‏ 4 


دوق الأعزاء » إن اغب الان باون محطة پو للاتصال 7 


21000 
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ق عالنا هذا » يلمس EN‏ 
آأکتر بکثیر ما نظنون . » والظاعر 
أننا لا لستطیع أن: نطالب بدقة أن 
يكون هذا البدأ الفرید ناسا لكل 
الفنون » غير أن الرومانتيكيين توصلوا 
إلى ذلك»« قلست الفتون وحدها » بل 
العلوم كلها ا "هی الق ع ان 
خد وان تبدف ال غرمن واخد 1۰ 
فالفنان « الکلی » ٥ہہ٥۷‏ ند هو 
فى الوقت نفسه عال . ( وقد حسن بنا 3 
أن نضّع إلى جانب هذا الفرض فر 2 
لیستج الذی‌یتعا رض‌معه‌کل التعارض .) 
و إذا كان الکتاب یق ذلك العصر قد 
أظالوا التأئل والتفكير ی فن التصو بر 
وأعلنوا اختلاط الفنون جمیعها نظریا : 
فقد حقق الرسامون فعلا هذا الفرض . 
فنجد كل الرسامین الروماتتیکیین العظام 
على وجه القریب شعراء ابفین > 
والکلمة هى كلة الرسام الشاعر قبل 
أى إنسان آخر. وأ هولاء وأعظمهم 
كسبار ذافيد فریدریش مومهم 
David Friedrich‏ « وکان ع 
بين الفنین ی درجة واحدة ١‏ متله 

عل فكتور عوجوء حی لقد نسال 

أنفشنا لأذا ذاع تما فیا بعد > 

أحدهما کرسام"والاخر ككاتب . 

ريما اختار ادها إحدى اللوهبتين . 


VE»‏ رن چا 
الرسمی-عتفظا كلاهها بالأخرى التعبير 
غا اراد أن يكون سرا :فیا ينه وبين 


نفسه4 > لن نعرف ابد علة ذلك 
ولکن الامر الذی لا شك افيه آمما 
أوتيا القدرة على التعبير بالفتین کلہما 
وبنفتش القوة على وجه التقریب . 

وفرید ريش 816071 الروما نتیی 
کان مثل فکتور عوجو شدید الكلف 
بالظلام » وقد اختار الغسق غنصراً 
لفنہ ؛ وهو کالفنان الفرنسی ميل إلى 
العزلة والحزن » ویسعی وراء التصور 


الداخلی . وکانت الفرقة الى يعمل 
فا مغمورة بالظلمة + ولوحاته يسودها 


ا جو باهت داکن » لا أثر فيها لتألق 
. الألوان وازدهائها » مع ميل واضح 
صریخ إلى مداد السیا هنم86 . 
الوک فى الامر عو خذا الانتاق 
1 بین وبين هوجو على التعبير بوساطة 
المنظر الطبيعى عن شعور الام وا حنینء 
وهو يحمل الطبيعة معنى رمزيا بعيد 
الععق ؛ فالمناظر الى يصورها لا تقرب 
"من لواقم ولا تزاها العين » بل يشعر 
چا هو وینتزعها من قلبه اتتزاعاً . 
7 وتتجل طاهرة العبترية الزدوجة كذلك 
۰ عند قیلیب آوتر رون Philippe‏ 


مشج 


> فيه ا 


2 الفن 


يعبر بالتصو بر والشعر سب ؛ بل 
كان مثل تييك » مقتتعاً كل الاقتناع 


بان الوسائل الى بستخدبها القتان 
للتعبير » إثما هى من الأمور الثائوية . 
ونقرأ له نی إحدى رسائله سنة ہ.۱۸۰؟ 
« إن هذه الاحساس بالاتحاد بين العام 
وبيننا ء وهذه الغبطة وذلك الانشراح 
الذى نشعر بهما فى أعمق أعماق تفوسناء 
وهذا الاثتالاف الرفيع الذى موق 
نشاطه كل وتر من قلوبنا » وهذا الحب 
الذى نستند إليه و برشدنا عبر الحياة ٤‏ 
إن كل ذلك عينه هو الذی يعذبنا 
ويقلقنا ويثير فينا الشعور بأننا تتاز 
اللفظة الآخيرة من حياتنا » وعندئذ 
تنشا فى تفوسنا فكر جديدة » نترجم 
عا بالألفاظ آو بالاصوات آو 
بالصور . » 

وق نظرالرسام رونج کا كان نی نظر 
الكاتب تبيك » فكرة ديتية تکین 
وراء كل محاولة للانشاء والابتکاز 
آنا وسيلة التعبير فهى ضرورة من 
الشرورات . فلا ٹدھڈن إذآ عندها 
نرى تصو بر رونج شاحباً عارياً » نتقله 
الرموز .وهو يضم نكل بحوثه الميتافيزيقية 
دراسة مستفيضة فى الرموز » ينشئها فى 
صیں میں وان . ونثیجة ذلك أن ار 


بوشاطة- الكلاع خر 12 عين عتد 
بوسائل التصو بر . 

والآمر الجدير بالاغام » أننا 
نلقى عند رونج هذا الاعتقاد العميق 
نفسه ین الفن والدين ذات واحدة . 
آس حى إننا قد قول ان الحركة 
" الرودانتيكية الألمانية » هی قبل كل 
. شی مذهب دينى جدید : ( یمود فيه 
لى الظهورفرض وحدة:الوجود القديمة) 
ولا بد أن يكون التصوير نى ضل 
ذلك العصر ذعيفاً » يحد من 
سا كان يفتقر إليه من وسائل التعبير » 
وهو مضطر لان يعوض عن هذا النقص 
وإلی أن بیع ميدانه ».وأن يفيقن 
على الفنون الجاورة » وأن یقتیس عن 
الشعر والوسیتی » الوسائل ال تساعد 
على آن یترجم بسپولة عن عاطفة من 
العواظف ٠‏ فکان الشعر والوسیی 
جملان إذن فی العصی الرومانتیی 
غب 'الروجية كندء وتبتكر الروما ننيكية 
اعم اا الشغر والویق» 
ویتاخر 'التصویرء وتبدو :| میته ق 
عوثه أكثر منها فى قيمته الفنية 
ا خالصة . وتعود هذه الخالة إلى 
الظهور نى انجلترا > فنجد آم 
الرسامین أمعال دانتی جبرييل روسیتی 
Dante Gabriel Rossetti‏ ,وله 
بليك William Blake‏ يتد رد بان ٤إ‏ 


قوتد 


5 الفن 


بهزیه 


وو 
الشمر یادا ون ری | یتجاوز 
مستوی التصو بر الروسانتیکی العام 
س وهو مستوى غير ذی قيمة 
تذ کر - فبليك بروعنا بتخيلاته الهذائية 
الى نلسپا فى لوحاته » وهی فى شعرہ 
آعتف منها ىتصوبره . وهنه التخیلات 
الجائمة تقربد من هولاء الرسامین 
والشعراء الذين ‏ یعتس إدجار آلان بو 
Edgar Allan Poe‏ أب روحيا لم . 
وبانتهاء الرومانتيكية تختنى.ظاهرة 
الغلاق والاستطراق بين الفنين > تلك 
الظاهرة الى توجد الفنان الاق 
الوهبة . ویتمیز النصف التاق امن 
القرن التاسع عشر بالواقعية مسهنلهة* .. 
الى عر اولا - بالذحب "الطبیعی 
Naturaisme‏ م تاخذ طریتیا غو 
البدأ الانطباعی Impressionnisme‏ 
تاركة خلفها تيك الظاهرة الى 
تعتبر ى نظرها ضرباً من افوایة . 
ويظهر مذهب روحى جديد تکون ١‏ 
ات فیه > للاسلوب والشکل ۰ ۱ 
0 
يكب الذحب الأول اتر 


val. 
+ الطبيعة‎ 
مراراً حتى کادت تفقد معناها » ولكتنا‎ 
إذا تأملناها عن قرب ؛ لسا الناحية‎ 


. وقد ترددت هذا العبارة 


غير الروحية نى ذلك المبدأ , 


ومن هذه الظة انفصل نيدإن 
التصو بر عن ميدان الشعر انفصالا 
حازباً . وإذا غضضنا النظر عا 


" کتب الفنانون من قصص حياتهم 
autobiographies‏ وما أصدر بعفہم 
من .سائل-عن فن التصویز ٠‏ فائنا 


تید الرسام رساماً فقط وقبل کل شى' » 
وسيزان عحصععغه يقصد بارجی 
Maru‏ فى قوله 
3ئ البصر ولکن 


وو کی .فیه 


و 


و « اللاشعور » الذی ابتدعذ فرویذ » 


شپرية الفن 


الارتیاح إل هذا الرسام الذی « غاد 
أربع عشرة مرة رتم صورة كوملة 
وقد. استرسل ی رقیات 
للفن ٠»‏ 
والغرض الوحید منه هو استشعار اللذة 
عن طریق اخواس . ( وقلما استطاع 
أسلوب آن‌یصل کا وصل هذا الأسلوب 
ایدید إلى المدف الذى سعى الید"» 
وحقق غرضه تمقيقاً كاسلا.. ) 

ویدور الزمان الأزل دورته ویعود 
عؤداتة > فينققى هذا العصر ٠‏ ويأق 


من التبن ۰۰ 


عصر جدید تستعید العاطفة فيه حقیا . 
لتد آفلست مادية القرن التاسع عشز 
ها فاجعاً » وأصبح من الدرلد أن 
خلف القلواعر : فى ميادين متتوعة » 
قوة ,کامنة تفعل قعلها . وعقلنا غير 
كاف لادرا کها . وقد زعزع برجسون 
وفروید الاعان بالقدرة. الطلقة لارادة 
الانسان نفسه ».وظهر من التشاط 
ا اق الذی نادی به برجسون » 


6 


مہزیہه 
غلى ننسه : يبحث عن خلاصہ یق 
آشهه ی ذلك 
! وماا آدیه.سالتد 


ذات شتسه . با 
بالرومانتیکیین 
برسالتہم ! وتستبدل العناية بالشکل 
والاسلوب عقتضیات القن القدعة أى 
الاجذاب الروحی ‏ والنشاط الحيوى » 
النشاط الا یداعی الذی‌شرحه برجسون. 
وتظاهر الالمية نينا م ذلك التظاهر 
الذی لا ندرکه بعیر. رادم 
وقد نشات ال رکة التعبيرية ى 

» لايا كا تات الرومانيكية فما‎ "١ 
وا رکتان. تتشایهان ی أن للعاطفة‎ 
ہما الان الأول غير أن اشخصية”‎ 
E که جوا‎ O 
ساحر » فتری بی آٹانیا كو بن تاداع‎ 
و ک وکوٹکا 10105090 و فرانز‎ 
2ص۴ ء و احرنشتین‎ Mare مارك‎ 
f Munch Jig» ہو‎ Ehrenstein 


وق فرنسا : کلودیل 66 
و ک و کنو 3 ۵٥ا00 ٠‏ وجوحان 


و بول فالیری ۷۰۱۵۲۲ وط ؛ وق 
رسيا : د اجان Cha‏ وبا يا کوسی 


:اد 


لقن 
ويعتبر فان جوج 60801 ٦۸٥‏ سابقاً 
لم وستنبثاً ۶ + یکن رسام شاغراً » 
بل نبيا فناناً » وهو عثل أصدق مثیل 
نوع الفنان.ى ذلك الوقت ء ونيد هذا 
« الهدی » يسعى وراء الوسيلة الى 
يعبر يبا عتما حمل من سالة» وسايفيض 
به من حياة » وإلى جانبه أوديلون 
ریدون 0ة 00310۲ » وجيمس / 
إلسور James Ensor‏ وكلاهما رسام 
یدعی نی الوقت نفسه الجلاء البصری » 7 
وتلهم یغترفون سن 0 تفوسهم 
مادةفنهم » ویبدعون صورا من من هذرهم 
وعذیانہم » وکل واحد منهم شديد 
الان بان له دعوة تصوفية بريد 
أن يبلقها . ولو شاء الفتان: التعبیری 
لقال كا قال رونج الروباتتیی : 
« آغمضوا عیونکم عندما تصورون ». 
وبطريقة خفیة يلتقى الذهب 
الروتانتیی. بالذهب التعبیری,؛ ولا 
شك آنا بمیدون کل البعد عن الاعتقاد 
آن 3 ما الا يزيد ۳ 


لاش 


ver 
انطلاقاً حرا . والقيقة أن النبج‎ 
الكلاسيى یتلخص ف أن الرومانتيكية‎ 
والتعبيرية ليستا إلا مظهراً من مظا‎ 
الرجوع إلى العاطفة عقب الذهب‎ 
العتلی الوضوعی الذى کان سائدا فى‎ 
. أقبة السابقة‎ 
الثانية ذلك الازدواج فى الانسان الذی‎ 
» يترجح. بینها عمو الفکرة الغری‎ 
و ترتکز .ی آشر الآمره علیا..:‎ 
تحاول مطقا ان نضیف قا‎ ۶ 3 
جدیدا إلى التقسیم الذی آفره علراللفس‎ 
الحديث . غير أن شخصية الرسام‎ 
الشاعر وشخصية الشاعر الرسام‎ 1 
عتلفان اختلافاً آساسیا تستطیع معه‎ - 
أن ,ننظر إلى الابر نظرتنا إلى نوج‎ 
من الازدواج . وعلى أية حال لا مكنا‎ 
أن ری ی هذه الظاهرة جرد لون‎ 
من آلوان التبادل أو شرب من ضر وب‎ 
الوفرة ى الواتعت:. إن«هذين اللونین‎ . 
من" الشخصية ينان عن تباین إن لم‎ + 
ينها عن تعارض نی الاتجاه الاكرى ».وکل‎ 
ہما يطبع زمانه بطایع روحی متنوع؛‎ 
اسنا ابلوباً ختلناً ی التفكين‎ 
والا بصار والشعور . وموجز القول‎ 
انا ااابدعا لكل عص شخصية‎ ٠ 
5 ہے مس‎ ١ 


وذلك یوضح للمرة 


شهرية الفن 


أو العقل » یصیح التصو یر هو الفن 
الذی يوافق خبرا من أى 
» التعبير عا خيش ف الععیر 
وازدغار هذا الفن 
یتوقف على نوع الرجل نم اود 
ذلك العضر : وعلى الیو ؛ 

الروحية الى تلام غایات ا 
التشكيلية ووسائلها . وفن ذلك الزن 
يخرج اولا رسامين تابغين ولكنهم 
سامون فقط ٠‏ والادرالك الاش 
واشتراك الدواس يكفلان ذلك . وغد 
دلیل ما تقول ى التصو بر افولددی 
ق القرن السابع عفر » والأسباق أثناء 
حکم فيليب الثانى > والفرنسی فى القرن 
التاسع عشر . ویتخذ الشعر اق .تلك 
الا زسنتبصقة استقا ئية وسائل التصوير. 
لیس الشاعر هنا رساماً غير أنه یی 
یفن التصو برء هذا إذا انت شخصيته 
من القوة جيك تفيض خارج میدانها » 
أو إذا كان يجمع إلى الطابع العقلى 
إزهاف ا حواس + و يمثل: جيه كل 
متيل هدا اللون امن المي 
السیکولوجية ؛فالتجربة ا حیة الشخصية 
تتحول معه إلى تفكير ء بنفس السهولة 
الى يتحول بها التفكير إلى تجربة حية , 


3 
الفضل 
فت اخ 
پان 


من ووحیات . 


:والأاثر الفٹی يحتفظ دام بطابعه النقييس 
"فى الاوفات الى یطنی ٠‏ ہلان لاد والكلية » الذى تبدو فيه 
الفکرا الادی ؛ ویتجه الفن ای غاد < مها مرتبطة إلى غير انفصال. 


شهرية 
وحياة جيتة يتمثل فبها هذا التوازن 
التام ؛ فقد اكتملت فيه كل الصفات 
اللازنة لان یکون وزيراً او غالا » 
شاعراً ' أو فيلسوفا ولكننا 
استثنينا جیٹہ ء نید أن هذه العصور 
م تکن لترتاح إلى اختلاط الفنون 
بعشہا ببعض ء وکا جيته فريداً ق 
زمانة , والزسابون الناءر وت رانك 
والعاصرون لسیزان يعتبرون القول 
. ووسائل 
التصویر ھی الوسائل الناسبة الى 
هيئت للتعبير عن مغنی ا حیاة الواقعیة 
الوضوعية ٠‏ 
ولكن عندما تطالب الدرسة 
الروبا تتيكيةعى والدرسة التعبيرية عل 
العاطفة والوجدان أساض كل إنتاج ۰۰ 
۔ وعندا یسعی الأ الق نی التعبیی 
عن عاطفة لا فى ثقل الطبيعة ء وعندما 
يستدعى الآمر أن یبث الفنان قلدڈے 
وأن یی اسه : عنالك يسود القول ۶ 
الفول الام بتأثیره السحری ۰ 

السکرة: تسرى بفعل الرق» و 
بز بها الذهن , ذلك هو زین الشعر . 
و ما أن التصو بر یکون الدافع إليه 
موضوعیا » فهو غير جدير بان یستوعب 

إحساس الفتان الباشرالواقعی للا شیاء . 


إذا 


آبراً زائدا لا داعی له 


ينطوى الفنان على نفسه ءاوهو إذا ار رسام ويام شا 


آراد التعبير عن هذه العوااة 
سوہ کے 


لعن ver‏ 
الضطربة وجد وسائل التصو بر غين 
كافية ء بل وجدها عاجزة عن أن 
تترجم العاطفة نى انطلاقها وق طابعها 
الؤثر . وصفة الاستقرار على وجه 
الخصوصض فى هنه الوسائل لا تتفق 
مظلقا مع الحركة التى تتميز بيا 
روح العصر. ومن ثم يستعين التصو بر 
بالقسول . ان الفنان فى "الازنتة 
الروماتتيكية هو شاعر قبل کل شى ۰ 
والرسانون کذلك م شعراء ۰ وق 5 
ظنهم كلهم : نہم الصطفون قتالة 8(" 
وإذا أردنا تبسیط المسألة ء قلنا ان 
ازدواج الشاعر الرسام والرسام الشاعر 
تتلخض فى هذا التعارض : إنہا تمثل 
حالتن من حالات الزمن ؛ أو بالاصح 
حالتین من حالات الاءنسان . فالفنون 
التشكيلية توافق فكرة عصر مادی 
ميل إلى واع ملموس موضوعى + 
والشاعر وإن خلل شاعراً © يستطيع 
ایض میں بومائل التطوایر . 
می ولكن الأنعلة لذلك نادرة ؛ لا 
العصر یتطلب احترام ا حدود الروحية > 
وو 5 الأزسنة الى تكو 
سني نہ لوا وتکوق 7 
السیادة نبا الععو:»:یشقر النتان. بی 
بعلة وبائله وضعفها ء ی 


2 
5 


جهرید 


ایس اہو تر ال حادب الشعر ۶ 

ورسام شاعر بکلمعی الكلمة . وهنه 

الظاهرة الأخيرة تتجاور حدود السألة 

الفدية الخالصة . وهی تمس قوئ 

إنسانية اکٹر غموضاً و إيهاماً » وهی 

2 تتصل بالغر يزة الدينية » ولذلك توضع 

نی الاعتبار السیکولوجی . فما عسی 

أن تكون العلاقة بين هذه الظاهزة 

0 والظاهر الأخرى للنشاط الروحی عند 
3 الانسان ؟ 

نقد استطعنا أن نلاحظ آن سَارة 

اختلاط الفنون بعضها بیعض تقترب 

من مسالة العاطفة الدينية 


۷۰ 


وعند 


7 وراشا لمنه الظاهرة لم نشعر ہن 
اماعة تؤثر تاثیرا عتیفا ى- تطور 
املوت من الاسالیب: أو ق ما تم 
٠‏ إليه شخصية من الشخصیات الانسانية : 
3 تك الفظات التى يكون الاتباء 


تور 


الف 
وتم الأثر الفتی الشامل . ويظهر 
الرسام الشاعر ء والقنان التعدد النشاط. 
وأوجه النشاط هذه هی نتیجة الانفعال 
الدینی... :وشوا اکن ذلك فى 
الرومانتيكية أو فى التعبيرية » نان 
الرسام. الشاعر یظهر عندما تستعید 
الغر بزة الدينية مكانتها , فلا یمود 
الفن لوناً من آلوان التلذذ سی » 
بل یکون « فعلا » دینیا . 

ولا شك أن عذرنا معنا إذا كنا 
هذا السبب - نتابع استتتاجاتنا ۔ 
نحن نعم أن أول انتاج فى عند 
الانسان لم يكن متصلا اتصالا وثيقاً 
بالعاطفة الدينية سب ؛ بل كان 
الصورة التعبيرية الوحيدة لها . وف 
تلك الأزمنة البعيدة. بلا هنك کان من 
استحیل أن تفصل الآثر الغی عن 
الدين » وحن مضظرون أن ندعو ديا 
كل معتقد » سحراً کان أو روحانيا 
nimite‏ أو طوطب مامنسقاما ۔ 

والاثر القى ق هذه الأوقات هو 
فى الوقت نفسه آثر معقد آشد التعقيد » 


سواء نى ثروته الوجدانية أو نى طرق ٠‏ 


تعبیره . والحقيقة أن کل ألوان الفن 
کان ها نصیب فيه : من رقص ورقیات 


اسر 


الشعور الذی یدب" فى متاطق من 
الحياة الروحية » ( يسبر غورعا و 
توصف بعد » فی منطقة الیة حیث 
استقرت بذرة خفية تتطلع نحو النور . 
یق هذا الزمن الذی کان الاتسان 
فیه مستسلماً كله لعاطفة بتبرة مقلقة + 
وعو جسم هذه العاطنة ويثبتها نی أثر» 
ندعوه أثراً فنيا » هل كان لفروع الفن 
الختلفة وجود ؟ سال أنفسنا هذا 
السؤال ون نعل أن جوابنا عليه 
بالتفی .إن تبويب أوجه النشاط الفنى 
التنوعة كان غير مستطاع لانه ۸ يكن 
2 
موجودا . كانت الفنون على تباينها 
ترجه متضامتة » مش كذ اق الاو 
الغنى > وحن نعتقد أن هذا التصنية 
المطبوع بالطابع الدرسی الصریح. » 
هو نتیجة اسقلال الفن . وهذه 


لها عن الفر نسية إلياس تمان عکیم 


الفن هبن 


الظاهرة على أية حال جاءت متأخرة:, 
وهی ليت من الاولیات بل هی 
تصنف صناعی » وفرض من شانه أن 
يقتلع إلى حد ما الجذر الحية للابسکار 
الفنى . وهذا التصنیف یظهر ی هذه 
الحظة » التی حرر فیہا الفن وتخلص من 
هذه العلاقات الأصيلة وأصبح مسقلا 
عن الدين » یکنی نفسه بنفسه وٹ 
تتعلق بالجمال . 

وتكن إذا عاد الابداع الفی » 
لاسباب جهولة بعد » إلى مصادره 
الطبيعية ء و إذا عاد الفنان إلى ادعاء 
النبوة والرسالة » فیستعید القن لونه 
القدجم » ویتجه إلى التأثیر نی حواس 
الانسان ء ویستخدم من جدید کل 
وسائل التعبیر » ویصیح کا کان ق 
آول تشاته شاماد ومقداً . 


مر دالوش 


7 


شهرية السياسة الدولية 


ساد الشهر النقضی ى ميدان السياسة الدولية ثلائة خوادث جسام : 
مؤتهر وزراء الخارجية ی موسكو » ومضاعفات بیان الرئيس ترومان 


عن الساعدة المالية لليونان » وعودة الجترال دعبول إلىالميدان السياسى 


5 1 مور موسکو 


آنا مؤتمر موسكو فقد انتبی بعد 

قو ونه شب ال ایا کان الط 
السیاسیون قد انتظروا انتهاءه إليه 
قل انعقاده , وكانوا قد انتظروا نجاحه 
ى العاهدة الفسوية وإخفاقه فى 
العاعدة: الألانينة . لکن عاتین 
العاهدتين و إن كانتا ما موضوع المؤمر 
فى دورته النقضية» ( تكونا ما بالذات 
مظهر الجو. الذى ساد الؤتھر ومظهر 
. الدلائل على ما یکتف العلاقات 
الدولية من ملابسات . إا هی الواقف 
ال وقفها وزراء الخارجية بعضهم قبل 
0 الى تحمل تغالم ما 


ب 1 قد كانت تيك الواقف 


أن تنتشر تلك الروح منذ انعقد المؤتمر 
لان الرئيس ترومان قد قذفه بعد 
مان وأربعين ساعة من افتتاحه بقنبلة 
بيانه عن الساعدات الالية الأميريكية 
لت کیا واليونان و نما تضمنه البيان 
من إشارات صريحة إلى أن الاضاد 
السوفیتی هو القصود من تل كالاجراءات 
پالذات . 

وقد دلل على تلك الروح = إذا 
كانت هی ی حاجة إلى التدليل ل 
ما أحاط عقابلة الارشال ستالين لوز یر 
الخازجية الأميريكية من ملابسات ؛ 
فقاد كانت هی آخر القابلات التى 
جرت بینه وبين وزراء الخارجية 
الؤمر ین » وقد جرت بعد وقت قيل 


شهرية السياسة الدولية 


وا یل هذه العلاقة الى خم علا 
ماخم من عدم الثقة التبادل» استطالت 
الأحاديث على غير جدوی بین الجانب 
السوفیتی والجانب البريتاق حول 
تعدیل معاهدة التحالف العقودة 
آثناء ارب تعديلا يتمشى مع الخالة 
اليديدة الى خلقها فى الیدان الدوی 
قیام الام التحدة ووحود میثاقها 
العتید . 

وحتی العاهدة ا لفسوية التى انتظر 
المعقبون لها وحدها النجاح بین أعمال 
المؤتمزه إيكن التوفيق فیا آمراً ميسرا . 
ققد تضمن تقر بر وکلاء وزراء الخارجية 
الأخير عنها اتفاقهم على همانى قط 
واختلافهم على ثلاث , وکانت النتط 
سے سے او ہی سس و ہیں 
الخرب » ونقل الاشخاص الذين م 
من اصل آلانی من الفسا إلى آلانیا » 
وجلاء القوات التحالفة عن السا 
وإعادة المتلكات ا لفسويةالتى أخذها 
الألمان من | سا إلیہا » ورفض مطالب 
افسا من الام التحالفة » وعتلکات 
الفسا نى بلاد الخلفاء », والعقود 
البربة بين ا'نسا وألانيا » والمتلكات 


وا 
الحدود ؛ والأشخاض الشردين ء 
والديون ا 'قسویة . 

وقد قوبلت تلك النباية الى اتھی 
إليها متؤتمر موسکو حتى كنابة هذه 
السطور بنوع من خیبةالابل نى إنجلترا ؛ 
وینوع من الغیظ ای آمیریکا؛ وینوع 
من الألم فى فرنسا » وان لم یصدر 
إفصاح عن هذه الأتواع بصفة رسمية 
إلا عن انجلترا . فقد صرح تصدر 3 
رسمى قا بان ٠‏ وزارة الخارجية 7 
الريتاية تعجر كيه الا لارتفای ۲ 
الذی مى به مؤمر وزراء الخارجية 
فى موسکو ی الوصول إلى اتفاق على 
أية ستالة من السائل الکیری» و ان 
كانت بريتانيا تعتبر هذا الوم رکخطوة 
أولية لتسوية بعض الشا کل » وا تكن 
تتوقع أن یصل الؤمر إلى أية تسوية 
نہاثیة للسائل العروضة عليه باستثناء 
مدألة | سا » :واستطرد الصدریقول : 
« إن الحكومة البريتانية لاتتوقع إمكان 
الوصول إلى ای اتفاق شامل يا 
ختص"بالسالة الألمائية نى هذه الدورة - 


۷ 


شہزیة السياسة الدولية 


مضاعفات بیان ترومان 


وأمامضاعفات بیان‌الرئیس ترومان 
عن الساعدة الالية الى یقترح تقد مھا 
. بشروط لتركيا والیونان فقد. ظهرت 
۱ ق أكثر من میدان داخلی وخارجی 
ودوك . 
5 فی الولایات التحدة ذاتها قاست 
1 ق: وجهه معارضة من جانب بعضص 
20 الشیوخ الذین رأوا فيه خروجاً على 
5 میثای الام التحدة أدت إلى تعدیله 
ات کے شیفت عليه صفة الوقتیة العلقة 
1 ل استطاعة النظمة الدولية القيام 
et‏ نکر جج 
وق ترکیا قام اعتراض على شرط 
الارشراف على طريقة التصرف. ف 
الساغدة الالية » إذ اعتبره الأتراك 
دغلا 3 صمم السیادة E‏ 


بینه وین وزير 5م 


السا مر ۳ 
E‏ ليا 


وبين مستر تشرشل مشادة آبرزتبما 
فى موقفين. متناقضین التناتض كله. . 
وقد شاء سين تشرشل أن يعت 
مستر والاس باه « شیوعی منستر » 
ا 
تشرشل بان « عامل لغرب متستر » 

وتدخل ق الیدان ممٹر ايليوت 
روزفلت نجل الرئیس روزفلت » إذ 
خطب فى اجتاع, عقد تحت رعاية 
«.الواطنين الامبریکیی العدسان 1 
عناسية ذكرى والده وحضه سبعة آلاف 
شخص 
یاند . « میج سیاسی » ذو بصير 
نافذة وعلى خبرة تامة محلول السياسة 
العالية والأميريكية . وقال إن ال وکیل 
السابق للولايات التحدة لا جدف 
إل شئ سوی السلام العالی ء وانه 
يحض شسعوب العام على مساعدة 
الشعب الابیریی فى إجبار ساسة 
- تلك الشعوب على الرجوع إلى مبادى' 
> قرانكان روزفبت . 

وق مجلس الأمن طلب الاعاد 


وقد رد مستر والاس على 


» قوضف امس والاسن 


جية ». السوفیتی معارضة الساعدة آتی انطوی 


لرئيس ترومان فى قالات ,انیا الرئیس 


تا نطو 


شهرية السياسة الدولية ۹ 


ف آخر الامر إلى تعريض السام 
والآمن الدولی نى جنوب آوربا الشرق 
لنوع من الخطر . فرفض الجلس طلب 
الاتحاد السوفیتی من حيث المساعدة » 
لكنه قرر أن حفظ السلم فى تلك الناحية 


من العام وسا يقتضيه من حماية لتخوم 
اليونان الشعالیة أو الغريية إا هو 
من اختصاص مجلس الآمن دون غيزه 
فلا جوز أن تستاثر به دولة أو ائنتان 
Ê‏ 


عودة دجول إلى الميدان 


وأنا عودة :الجنرال دجول إلى 
ايدان السیاسی الفرنسیی فقد. تجلت 
|ثر خطب ألقاها لمناسبة ذ کری التحرر 
وهاج فما اللستور الفرنسی اجدید 
ودعا الفرتسیین إلى « التجمع » قصد 
تعدیله . وهو [تا يعيب على الدستور 
الجتديد تضیق ساطان اة 
التنفيذية عن طریق |خضاعها الکامل 
للبمعية الوطنية ء و إفساد القثیل القوی 
عن طریق « الانتخاب بالقامة » آی 
تمکین النظام احزی وطنیانه على 
ارادات الأفراد . 

وقد اثبرت اغیئات الفرنسية لقاومة 
المجوم الذی شته الیترال دول على 
التظام. الفرنسی القائ . فعقب على 


خطبه رئيس الوزارة الفرلسية والرئیس 
السایق يلوم > وها من أساطين 
الاشترا کین » وعتب توریز وهو 
السکرتیر العام للشیوعیین» كا تناولت 
الصحف الوقف بالتعلیق الجدی . 
لکن الینرال دخول قد مخی 
فى سبيله » وافتتح مکاتب لتسجیل أساء 
أنصاره والتابمینء فبلغ عددهم في 
إحصائهم الأخبر ثلاث مثة الف , 
وهو بالنسبة للاین الشاخبین 
الفرنسيين عدد خئیل » وان کان 
بعض العقبین عخشون - إذا لم تتدارك 


الأمور - أن تنقلب ال رکة الجديدة 7 


أداة عدم استقرار نى الکیان الفرنبی 
الداخل . 
مره عزمی 


شهرية المح 


الروايات الحتامية للغرقة الفرنسية 


مطلع جم عم 
7 شهدنا هذا النجم‌منذ بداية اموم وبلغ الوسم منتصفه . ثم عرضت الفرقة 
3 يلمح فى الحين بعد الحين ات بارقة على السرح من برنامجھا العتيد رواية 
4 خاطفتة » ق اقضة. بول تر الدی' لستیف باتیر ےم ساحیا حياةه حب 
1 " التحلیلیة الظريفة عفر .وهنا 


:الوأ قاردت 6 » هنا بعد لحظات 


م ق تلك الأساة قصار من البداية» 


الرائعة القوية سطعت میشیل ألفا 

1 الزاخرة بالروح لت العالق 
الشعرية والفكرة سطوعها العظم . 

ألعالية الفلسغية هنا انتفضت عن 

التى أسماها مؤلفها قوة كامنة انفجارية 

جا نجيرودوبا>مها لم تدع من الشهود 

الغامض التناقض السانعین. كياناً 

لن تقع حرب مهماتکن صلابته 


SHE‏ الا زلزلته ء ولا 
وکان هذا التجم یتالق نیجتنب قلباً مهما يكن بروده. وجموده إلا 
الانظار ء ولکنه لم يكن یستاثر بها هزته ء ولا نوطاً من نیاطد مت 
طول«الوقت لقت كان فی الفرقة التی ‏ هی عناق دور الفتاة الشبو 
تی ذلك الوسم الفرنسی على سیرح.. التلب » العارمة .الحب ۰ ول 0 
دوه من خم يحبها,خلماً من أحلام العذارى بالزواج 
بتالق فى منظوبتى. الرجال والنساء  .‏ سب ء بل هو حب عظم لانها كانت 


شہریة 
تحب فی حبیہا ا حخب نفسه . ولقد 
هبطت عابهما دوقة حسناه من 
الحظوة فی البلاط الل کا 
الذاعية غير مرثقبة ولا مستتظرةء 
فنازعتها هذا ا ٣حب‏ ۰ واستعانت على 
ذلك عا علکه من نفع للفتى وشفاعة 


ذوات 
تحط 


لأسزته وكانت من الاسر القضوب 
عله العده من ن االولد 
لويس الرابع عشر . وتتجسد میشیل 
آلفا شخصية الفتاة کاود ی بساطتبا 
وطهارتا وقوة طبعها الى تنردها عن 
غانة الیش . وهنا تظهرنا البعلة 
العظيمة فى أسار یر وجهها وحة عیلیہا 
وحرکة حسمها الشدود الاعصاب 
ونبرة صوتها النفعل الكذام على مبلغ 
للها الغاجب وعد عم ا 
ويغلو با الام ويشتد تبضه على غتقها 


تتحصن مته أحياناً باتک الریر .. 


وهی تبدو نی ذلك جمیعه و کأن نفسہا 
تستعذب الم الذی تاعنه . 

ولعل آروع الواتف التى وقذتها 
ملشيل ألفا واغعها » هذا الوتف‌النی 
أبت فيه الفتاة آن تعتمد الغفی من 
۱ غر ییا وان ا غلب عقر 


السرح ۷# 
أجل ذلك اختارت الوقف الذی تتجل 
فيه غظلمة نفس الحب فإذلاله اللفس 
العزيزة أمام احبوب » إلا ستبی ٠٠‏ 

الغزاز ال حرار بين یدید 
وستصف له مبلغ حبها " له ومقدار 

عيامها به , 

ولیس مثل ألقا فى تحميلها الجمل 

القصار أبلخ العانی المؤثرة الکیار . 
وما انس لا أدى ضوتها تصیح بغر عتا 
التى تم فا الظفر يمن تحب : «إذهى. 
فالحتى به ی فالحتى به , » صيحة 

مفاجئة فيها قوة : قوة اليأسكله . 

ثم حوارها مع صدیتھا الشاعر ‏ 
الکهل فى ختام. الفصل الثانى وقد 

ضاع كل رجاء : 3 


بالدموع 


. ده 


ك عليه 2 9 
بو : « لیکونن لك على ذلك 
حدن یت 
مت ی 
جزبی الله ؟ » 
"هوا بم أرجو ذلك . 


شبرية 
تتحقق .الفتاة أن الفى لا يزال ہا 
على الرغ من زواجه يغيرها.. فترضی 
ما قم ها » ويعاودها الایمان بالعناية 
ويعمر نفسپا : 
« لقد ساورتى الشكوك ء وصدر 
سی فی حق اللہ تعريض وتجديف 
ولكنه هو الوهاب الكريم الذى 
٭ حیانی بهذا الحب ء وهو الذى جعل 
هذا الب عظیا حى خرج 
ہنصیب مله . » 
وتابر بان تعلق ا أبواب 
التعم لتخلو فيه قلہا اكام وبا 
العظم . : 
۔ وہمس صوت بين الغتبط 
ار » صوت الفتاة ميشيل ألفا 
تميق الرنین» بهذه الكلمةءكلة الشتام» 
قد خیم فى القصر ا : 


من أحببته 


ا 
ميشيل ألفا . فلقد كانت مع 
إجادة من حويها بن المثلين 
وللشلات كافة » هی السيطرة عل 
السرح حى فی فترات غییتها عنه . 
ولقد أقدم من آم نبا یمن 
الرواية قد استولت على الامد وجرت 
إلى النہایة : وبلغت الغاية:التى ليست 
وراءها غاية: : واحسبی كنت من 
القسمين . فلما أن شهدتبا بعد ایام 
E?‏ ى مسرحية بول کلودیل 
والشرئ البلغة” إلى ماری ٠٢‏ 
ونظرت إلیپا فى أطار فيولين البتلاة 
القديسة بعد أن كانت كود العاشقة 
الوالحة:» عجبت ها كيف خرحت من 


صورة إلى صورة ء ى هذا الیسس وهده ٠‏ 


التهوله 

ثم لم ألبث أن رأيت ما لم أفض 
منه العجب : 
قد انتهت إلى أبعد الغایات - تمفى 


ی "تعر وود دلت سا می 


لقد فاقت نفسها أشعاناً . 
ما هذه عی مشیل 1 .وان 
دہ 3 ا ا نر 


رها هی الّی عهدتبا. 


شهرية السینا 


سمادة مغ تب ( شركة إخوان وارئر ) (© 


والعجبون بنن ببت دافيز اعثیان 
وجدوا فى هذا الفیلم ما راتهم واستال 
نفوسہم . فهی تضطلع فيه بدورين 
ختلفین کل الاختلاف » وقد أدتهما رغم 
اختلانهما وتباينهما أذاء نتغنا لم نالته 
إلا من القليل من مثلی عولیود .. لقد 
أعجبنا بها ى دور الفتاة الطيبة الطوية 
الرقيقة الاحساس المنادئة الآخلاق ¿ 
کا أعجبنا چا ایضاً ی دور القعاة 
التى تميل إلى الدعابة واللهو وانجون . 
قمع هذا البون الشامع الذی یفصل 
بين الشخصيتين لقد أجادت بيت 
دافيز فى إحیا ہما . وهی ی سبيل 
ذلك بذلت جهوداً خليقا بالشناء يسر 
ها الانتقال من شخصية إلى شخصية 
دون أن تسیغ على إحدى الشخصتين 
صفات الاخری فقلت»,دافر یق 
دور بات الاحنة تختلف کل الاختلاف 
عن بیت دافیز فى دور كيت الوديعة . 
وقد يكون "مثيلها وحده هو العائل 
الأساسى لنجاح هتا الفيلم الذی یتدم 


لنا قصة هاتين الأختين اللتی تنازعتا 
رجلا واحداً .. لقد كانت کیت تحب 
الشاب بیل ابرسون حبا عظیا ء وان 
الشاب یادها هذا الب ختى علمت 
بات أت کیت التوام بأمر هذا امیام» 
فتقربت إلى بیل وتسلطت على حواسه 
فانقاد لما وا نفسه البپا » وسرعان 
ما سی غرامه وتزوج من هذه الغتاة 
الاجتة.. وكيك کانت ق حالة یاس 
شدیدة ما ری حوطا ولا ید سلوی 
3 فى الرسم الذی كانت واه . على 
أن زواج بیل‌یبات لم يكن زواجا مونقاً . 
فالرأة. لا تعرف الاخلاص بل هی 
توثر اللهو والجون . فقد جعلت لنفسها 
عدداً کیا من العشاق حن اضطر 
الزوج إلى الانفصال عنها وإلى- طلب 
الطلاق منها . ثم تموت بات فى عاصنة 
فى عرض البحر » وتنجو مهنا كيت 
باعجوية . وشاءت الاقدار أن يوج 
فى ید کیت کخاتم بات . فيعتقد 
الكل انا بات فه, هى ذی قرصة 


میم 


A 50155 Lite (Warner Bros) )١( 


۷ 


vf‏ شهریه 


لكيت لتظفر بحب بیل وتعیش معه 
كزوجة . ( تكن کیت تعلم ,ما جری 
بين الزوجين من شقاق أدى بہما إلى 
الانفصال . ومهما تبذل كيت من 
مبهود ومهما تکانح فى سبيل حب 
بیل الذى يعتقد أنها زوجته » لاتتجح 
ق‌استردادسعا دتها الغتضية. ولكنها أمام 
| خفاقهانى محاولتہا تلوذ بالفرار وتعود إلى 
منزها . غبر أن السك كان قد وجد 
سبيله إلى بيل » فهو لم يعتد هذه 
الاخادق السامية من بات » فیدرلد 
ہت حاولة کیت ویلحق بها لیعیش 
0 مد 

5 والقصة متغنة :ال یکة » منطقية 


الحوادث ؛ حتى إنها أخرجت مرتين فى 


7 

ا السا ء وكانتالمعلةالانجليزيةاليزابيك 
+2007 ترجر تقوم بدورالفتاتینی أول مرة . 
٠‏ إلا أن خاتمةالقصةغير محتملة الوقوع؛ 
ا 5 


7 الوطی (انلام رال بلوکان ٥)‏ 


. وفیلم «الوطن» مقتنس من مسرحية 
وان نفسه کہا نیکتوریان 
ساردو ف ٩‏ دم وهی تدور حول ثورة 
۱ ' هولندة عن أسبانيا التى كانت تحتلها 


4 السیعاً 


فالازواج عادة یعرفون زوجاتہم ولا 
عکنهم أن خلطوا بینہن وبين امرأة 
آخری مهما کان الشبه عظیا , فلكل 
کان حی مميزاته وعادانه » والزوج 
هو اکثر الاس“ علما يرات 
زوحته حم العلاقة التى تکون عادة 
بینهما . فى البزء الآخیر من قصتنا 
هذه نجد بیل یعاشر كيت مدة طويلة 
دون أن يشعر بای شك فى دخصیتبا . 
وهذا بعيد الاحّال .. 

وإخراج القصة لا يخلو أيضآ من 
إتقان ؛ فد عنى اخرج بتفاصيل دقيقة 
فى الناظر » وقد آجاد ق تصو برالعاصفة 
البحرية حتى أسبغ على هذا المنظر طابعاً 
واقعيا جعل الشاهد نی فة شديدة . 
وقصاری القول أن هذا الانتاج جدیر 
بان يعد من أحسن إنتاج هذا الوسم 
مثیلا وإخراجا . 


ملك أسبانيا ونصير الكاثوليكية ىأوربا . 
كان الدوق دااب عم بر و کسل 
حکا إرهابيا » ما ولد فى قلوب الواطنین 
البغض له ولأسبانيا ودفعهم إلى الكفاح 


اق عید فيليب الشانيم فى سبيل استرداد حریتہم واستقلال : 


-9 دہ جم یه‎ ٠ 
ت‎ (Les Films Raoul Bloquin) (1) ١ 


شهرية 
بلادم .. وکان برأس خركة القاومة نى 
الدينة الكونت دی ريزور وهو أحد 
الجلاء اغولندیین . وق ذات 
أنہم الکونت بانه توجه ليلا | 
معسکر جيوم دورونج . ولكن یتقله 
من هله التہمة شهادة خابط آسبانی 
يقم عند الکونت ؛ فقد قال 
الضابط إنه رأی ریزور خارجاً عن 
حجرة امرأته ی تلك الليلة . و ما أن 
ریژور كان ق معسكر جيوم دورونج 
فى هذه الليلة فقد أصبح على يقين من 
خيانة امراتة الامبانية دولوریین ‏ 
أما عشيقها فهو الشاب کارلو الفی کان 
موضع عطف الكونت وأحد رؤساء حركة 
القاومة نى الدينة . وکارلو لا يريد أن 
يضحى باستقلال بلاده فى سبيل ارضاء 
نزوات عشيقته وقد كانت تريد أن تہرب 
معد نى الليلة التى كان جيوم دورونج 
على أهبة المجوم على الدینة ليخلصها من 
اعتلین و برد إلى شعبها الحرية . فتفکر 
دولوریس ی خيانة زوجها لاحگا 
أسبانيا : بل حبا نی الب » فتذمب 
إلى الكونت دالب وتطلعه على تفاصيل 
الوامرة بعد أنيعدها بألا مس عشيقها 
بأذى . ویتبض على التامر بن ويحكم 
علیهم بان يموتوا حرقاً . 


كد 


واقصة كا تری من ان :| الملخص' ی 


ولا 


السینا عدن 


قيمة عصرية . فهناك تشابه كبير 
بين حوادثہا وبين حرکات القاومة الى 
نشأت إبان الحرب نی فرنسا » وا اعتری 
هذه ا حرکات من صعویات وما امتحن به 
أعضاء هذه الرکات من افطهاد 
وعذاب . وهناك کبه آخر بین تعسف 
القوات ١‏ الأسبانية وحكنوم الارهانی 
كيين اتصرفات ‏ ا وات اللانة 
ی اشرب ل و 

ودل اخراج القصة على ذوق نی 
بارع ومهارة فائقة . نقد أظهر الخرج 
العتاصر: المؤثرة نى القصة. بثی 
الأساليب ؛ فمن موسیقی قوية التعبیر 
إلى نله باضوات تتفق مع الوقف » 
وضوء یتناسب وجلال النظر . هذا عدا 
جمال التصو برحتی أن بعض‌مناظر الفیلم 
عکن أن تعمد لوحات فة رائعة ٠‏ 

معن اميل فلا أريد أنأندت 


کاک ال ہیر انار ست فد كن ۲ 


مع هذا الشل كواكب آخرون لم يقل 
أداؤهم روعة عن أدائه هو. إلا أ 
أرى أن بين بلانشار بتمثيله قد 0-0( 
عنہم ورقع فته التثيللى اا 
درجات السمو. فلا مغالاة فى أدائه - 
یا ہیں بل لزم 
اعتذالا لا E‏ إلا الفنان الجدير 


إسراف 3 


ان وراو لجار 


معالة الفقر وزيادة السكان فى پولونیا 


من الواجب على الدول التى تعانى 
بشاکل الفقر وتکائف السكان » نشل 
مصر » أن تعتی بالوقوف على الوسائل 
الى تتخذها الدول الآخری لعالجة 
مثل هذه الشاکل . ولقد عمدت بولونيا 
امت إلى وضع مشروع يستغرق إنجازه 

ثلاث سنوات + لعلاج هذا الشکل 

1 الكبيز » وكتبت مجلة « العام اليوم » 
او الانليزية عدد مارس سنة نع و فصلا 
3 ی هذا الشروع . وهی تری أن هذا 
7 الشروع الذی قدم للمجلس الوطتی 
البولونی فى سبتمبر +ہیوں © يعتبر 
من ام التشريعات التى سيكون ها 
ركو فى حاف دلوت ان اون 
مو اقتصادی ق أوربا الشرقية . 
. ولک نفهم مغزى هذا الشروع ء 
" جب النظر إلى “الحالة الاقنصادية نى 
ممت فیا قبل الخرب وما هی عليه 
۲ ...وقد نص :الس الوطتی عند 
ارو عل ان « العرض 
ایج ای 2 
ع الی ون الشروع 
و 0 لطبقات العاملة پت سی 


ع مستوی . 


بولوئیا هند حاجة إلى هذا الأمر من 
أية دولة أوربية آخری . نقد كانت 
بولونیا قبل ارت أنه اتقيرة نزداد 
الفقر فبا انتشارا بسیب ضغط السکان 
على الارض . وکانت فيا كبر مشكلة 
نى آوربا الشرقية هی سثکلة البطالة 
الزراعية الحفیة ٠.‏ قريع السکان أو 
تلم من العائشی على الزراعة 
يعتبرون زائدين عن الحاجة » ای امم 
يستطيعون أن جروا الارض دون 
إقلال للاءتناج الزراعی 

هذا الضغط على الأرض معناه 
الفقر المقنع بين الزارعين © وم يكن 
هذا الفقر ثابتا بل كان ,نزداد ؛ فان 
عدد الذين يعيشون على الزراعة بريد 
بسرعة أكث نما يستطيع الزارع أن 
. ومکذا كان يتضاءل إبراد 
الزارع وهذا بمنع الادخار والتقدم 


"آلقی ای الزراعة »,وق الوقت ذاته 


يوتف اتساع. الطلب على النتجات 
الصناعية . 3 

وهذا التكثف ی السکان الذين 
e a‏ 


من وراء البحار 


نطاق هذا التکائف يقضى على تقدم 
الاقتصاد البولوق 
۷۰ حتى ظهر من الضرورى اتخاذ 
وسائل فعالة إذا أريد الخروج من هذا 
الأزق . ولكن ‏ ا حالة الآجتاغية 
الاقتصادية لبولونيا فيا قبل ا حرب 
لم نكن تسمح بايجاد علاج إلا فى 
فكرة الهاجرة الدولية . وقد بذل 
بعض ا جھود نى العمل على الانتفاع 
بالمنطقة الوسطى الصناعية ببولوئیا 
مع الاعتاد على القروض الخارجية » 
ولكن هذا العمل م ينظ » ونشأ 
عن ذلك أن هذه القروض أفادت 
الصناعات الحتكرة الى کسبت كثيرا 
باستغلال الستهيك . 

ولقد. تغیرت الحال الان ونقص 
عدد سکان بولوتیا مائية ملاین عنة 


قبل الحرب , وقد خرب وب فى المائة 


. وما جاءت سئة 


من عاصتبا واسو وانتقلت الدولة" 


باجمعها إلى الغرب» وبذلث‌صا ر ماموارد 
صناعية کبيرة وشبكة للنقل كثيفة 
وساحل طويل . وقد تغير تکوینہا 
' الاجتاعی تغبراً تابا » وفقدت طبقة 
كبار الزراع_ والالكين والمبيش 
قواعدها الاقتصادیة » وصار الطریق: 


ریو مر 

أن هذا التدمين فظيع لغایة لأن وارسو 

5 و‎ 
E 

الدينة حول ساحة النعر 


خربت ريا 
القدع من 
هو عبارة عن أطلال » وحی بارز 
لکوفکا هو عبارة عن واجهات‌حوانیت 
قامة فى أسفل تلال ؛ وتری واجهنة 


امحطة الکنری معلقة ی الیو ؛ وکان 


ذلك نتيجة التدمير النظم شارعاً فشارعاً 
وداراً فداراً » وا يبق ی الیپود 
من آثر . 

ولقد كن قرار (عادة بناء العاصمة 


قائما على معنى عاطق اکن مد خی 
E ۳ 07‏ 
والعمل فیه يشي سریعاً عن اناس 797 


تعاوق على اعتبار أن البلدية هی 
صاحبة الأرض . .ويتبادر للزائر أن 
هناك نشاطاً يدل على حيوية كبيرة » 
لا سیا عندننا بری النساء العاملات 
يقمن بطلاء الابنية » وعربات الفلاحين . 
ممملة بادوات‌البتاء » والفتيات الشرطيات 
ینظمن وسائل السیر . ۱ 
لق تغير الأساس الاقتصادى 


ایا ِ 


۸" 
الى اقنطعت من بولونيا . 
وقد عمل إحصاء للسكان فى فبرایر 
ستة +ع و وفبلغ مم مليوناً » . م و ألقا 
ونزح أكثر الالان فى المناطق التى 
ضمت إلى بولونيا وحل محلهم بولونيون 
ولا یزال هنانك تحول فى السکان حو 

الأزافى الجديدة . 
ولقد فقدت بولونیا ثلث مساحتبا 
الا ای لا لت روز اف 
4 کیلومتر مربع من جموع مساحةقدرها 
.وم ألف کیلومتر مریع . ولکنها 
كسبت.ق الثتال والغرب , ., ألك 
کیلومتر مریع ای ان ماتا ممت 
وو ا0ق نت مت 
فالساحة التی انتزعت منها هى أكبر 
قلیلا من انجلترا وویلز , والساحة الى 
كسبتها هی أكبر قلبلا من أسکتلندا 
. وثممال إبرلئدا ۔ :وع ذلك فان القيمة 
٠‏ الاتتصادية للاراغی التى ضمت إلا 
١‏ أت سكبيرا من رای ا تشر 


إدارة 


ف ما کان ما ؛ ثم إنها کسبت أسااكن 
عنام عظیعة متقدمة جداً تتصل 
+ طرق حدیديةاجيدة وقتوات إلى سای 
شتیتین ودانزج . ول تخسر خسارة 
٠‏ مناعية يداب فقدت أكثر آپازما منز 
0 وأملاج البوتاس . + 


ت داد 


وقد کسبت. الزراعة eR‏ 
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بهذا التغیر » فان الساحة التى استؤلت 
علیہا روسیا أكثرها أحراش ومستتقعاث 
فى حین أن القسم الذی استوات عليه 
فيه مزارع منظمة كل التنظم . 

وعلى ذلك صارث علاقة الأرض 
بالسکان الزراعيين خيراً من قبل ؛ 
نقد كان عدد السكان الزراعيين .+ 
مليوناً فتقص إلى ه, ملیوناً فى حبن 
أن الخسارة نى الساحة الزراعية هى 
السدس . ولیس معنی ذلك أن حال 
الفلاح صارت خيراً منہا الآن نلقد 
أصيب بتذمير رأس ماله ودخله ولکن 
عندما يتوزع السکان الزراعیون على 
الارض :یتحمن حالة 

على أن ا حالة الزراعية سيئة الآن 
الواشی ويقدر 
البعض أنه ليس بن الیسور أن تستود 
بولونيا مواشيها قبل خمسة عشر سنة 
الا إذا التجات إلى استيراد. الوافی 
على نطاق واسع ا الارائی الى 
کانت تکون جا من بولونبا السابقة 
لم يق من الواشی غير مه فى الائة مما 
كانت عليه سنة ٩۳,‏ »وق الأرافی 
آلجدیدة. لا تزید. السبَة. عا ہل 
ارب على ,دق الائق.. ٠‏ أ 

ولقد أدى التنظم الزراغی إلى 
الیناه تپ 


ب اتسار 
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تزید على ۰۰ هکتاراً ( .م ر فدان ) 
فى أراضى بولونیا القديمة ۰ . . ,هکتار 
( .عم ندان ) فى الأراضی الجديدة 
وتفی هذا التنظم بغم الزارع الصغيرة 
ق وحدات اقتضادية ی کرن امغر 
اللکیات يبلغ دای الاح 

على أن القاعدة الاتتصادية الآن 
هی الانتقال من الزراعة إلى الصناعة 
حيث بدت بشائر نجاح التنظم الجديد . 
فلقد آدت ارب إلى تخريب الصناعة 
البولونية ولکن الصانع فى الأرافى 
التى ضمت |لی‌بولونبا لم تتاثر بالتخريب 
بقدر ما تاثرت بالاهمال > فاعادتها 


مسورة ., وهده الصانع الى كسبتا* 


بولونیا ستکون عاملا مهما فى رفع 
مستوی العيشة . 

والشروع الجدید يضم هدا 
خاصاً بكل صناعة يجب بلوضه مع 
جعع الصناعات فى وحدات متقاربة حتى 
تبلغ فى سنة و4١‏ إلى سنوی هو 
١هر‏ ف الاثة فى سنة مور 

ولا كانت هذه الاهداف تتطلب 
لتحقيقها استیراد بعض الضروريات 


نقد شمل هذا الشروع التجارة. 


الخارجية فوضع لكل سنة ميزان 
ارب( ل 


السوفییت فى سنة یور . ولكن 
من النظور أن تزداد تجارتا مع دول 
أوريا الغربية . 

ويتوقف نجاح هذا الشروع على 
عاملين أوف) كفاية النظام الداخلى 
وقدرته على العمل لازدیاد الانتاج 
الصناعی والزراعی ؛ ویسند الصناعة 
الان نقابات العال  ٠٤‏ کا ايسند 
الزراعة حسن توزيع الأدوات 
الزراعية والظاهر أن الحکوتة 
ستلقی جاحاً وإن کان عتمل أن 
تقوم صعوبات نی ببیل حشد 
الطعام للفلاحین , 

والعابل الآخر هو التجارة 
الخارجية وهذه تتوقف على الالة 
العامة نى العام . فقد حتمل نى حالة 
الفوضى الخالية ألا تستطيع بولونيا 
ا حصول على الواردات الضرورية © 
على أن بولونیا فى مرکز قوی لان 


لدیپا دا مآ زيادة فى الفحم تقوم . 


بتصديرها . 


وباملة كانت التفييرات ف جدود 


بولونيا مما زاذها مقدرة على عاربة الفقر 


بان صارت نسبة السکان إلى الأرض 


خيراً مہا ی الاضی وزادت مقدرتبا 
ی الضناعة . وستکون عاملا مهما 


ی الاستقرار السیاسی "والاتتصادی. .. 


. بأوربا الشرقية‎ ٠ 


۷۷۰ 
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5 مصر والسودان والعاهدة 


ی العدد الأخير من مجلة « القرن 

التأسع عشر وما بعده » الانجليزية » 

عدد ابريل » بمث للفتنانت كولونيل 

0 بيردوود عن معر‌والسودان والعاهدة 
1 انتعرض فيه. علاقة :مض بالدول 
۱ الأوربية لا سیا انجلترا وفرنسا منذ عهد 
عد على إلى هنه الأيام الى يضف فيا 
موقف انجلترا بقوله ۰ «القد وضلا 
الآن إلى الاعتراف بحق مصر بالتحرر 
الیل ی عیطها الداحل ۰"وقد 
سحبنا جیوشتا "من الدلتا. وتتازلنا عن 
حق حماية الصا الأجنبية ء وأعلنا 
أخيرا عزمتا عل سحب قواتنا. من 
منطقة القنال فى تاريخ لایتجاوز سبتہر 


" الخاوف لا تزال قامة بالنسبة للشریان 
. الخيوى الذی يمر بارش معر . غير 
5 1 ات قد غيرت جميع 


سنة وم .»علی أنه نزى أن بعض ۱ 


الظروف لا يمكن الفصل بين الدفاع 
عن مصی وعن القنال + وبا يتخذ من 
تدییر للدناع عن أحدهما لا بد أن 
يشمل الآخر 

ولا شك ق أن هده الشكلة كانت 
بسيطة نوعاً ما قبل التطور الحديث 
فى قوة إلقاء القنابل » فان مياه القناة 
هی فى كل مكآن متخفضة أكثر من 
الزن“ اط جا ووجود كفرة فى 
جوانبه لا يسبب دائما خطراً كبيرا ؛ 
ولكن إلقاء قنبلة ذزية على القناة 
ما جعلة عدع الفائدة إلى الاید » كا 
أن إلقاء قنبلة ذرية على القاهرة ما 
يقغى قضاء مرا على مصر بأجمثها . 

ولعل البحث نى إلقاء القنابل 
الذرية ما يؤذى إلى مباحث عميقة » 
وكل ما يجب ملاحظته أن العاسل 
الاساسی فى حماية نصر هو القدرة 


غلی إصابة الطارات البعيدة 'ومضادر 
ذین . 7 القنابل الذرية . 


وق احادثات 
التى جرت بين السکومتین البريطائية 
والصرية اليس هناك ما جمل على 
ات بان .هذه النائل لا يمسكن 


" وقاقاً للق ى الأفكار الدولية الحديثة » 


من[ ورا 
ڈیوں + ولکن بن الراجح آنهما 
تناولا جميع ' وجوه الدفاع ٹوا 
وقد یستتتج أنبما اتفتا على ذلك حيث 
اه .يكبت العكيتن .. 

فما هی العظمة الى يتنازع علیہا 
الفريقان ؟ من الواضح أن مستتبل 
السودان هو موضوع ال خلاف الام 
بين الفریقین وهو موضوع ينطوى 
على مبادی" دولية ذات مغزى . 

وقد بحث كاتب القال نی شی من 
لإاب عن السودان منذ عهد عد 
على ثم خروج الصریین منه ثم |عادة 
فتحه وما كان من عقد الاتفاق على 
الحم الٹتائی . وهو إترى أن الع 
ى مقدمة هذا الاتفاق لم يكن موفقاً 
من الوجهة الانجليزية لانه یضم الاتفاق 
على أنه مشاركة انجليزية ی عمل بصر 
وكان حسن نى رأيه لصا الانجليز أن 
يقفى النص بالمشاركة الصرية نى تمل 
قام به الانجليز ؛ فهذا الاتفاق حنظ 
موقف مصر الدستورى ومكانة التاج 
المصرى فى حيّن أنه ترك عب' إدارة 
البلاد وتطورها على عاتق الانجليز . 

وهو يزعم أن موف الانجليز من 
السودان مع ذلك سلیم فهم لا يتكرون 
حق مصر فى أن تستمر على ش رکتہا 
فى تلك البلاد بل 


يؤكدون فط 


ء البحار لی 


والعمل الذى جرت عليه جمعية الام 
من قبل وورينتها الحاضرة ء أنه عندنا 
بین الوقت يكون للسودانیین حق 
الاختيار ؛ وهذا الاختیار إذا هم أرادوا 
قد يتخذ حى شکل تقوية الروابط 
لی مغر و 

أما الجانب الصری فيجنح نى 
رأيه إلى اعتبارات الکانة والعاطفة ؛ 
فمصر تتخذ راس ماما من الاضرار 
. العاطنی على وحدة وادی الئیل . وهنه 
الفكرة القيدة نى الخطط الحخربية 
السياسية لا تحتمل ضوه البحث . فقی 
السودان بين مکان وادى اليل 
نری أهل,الثمال يستطيعون أن یدعوا 
بعض التشابه الینی مع مصر لد 
أنهم من أصل خریی واحد . ولکن 
فى جنوب الخرطوم حیث نری الوثنین 
يحلون محل السلمین نجد قبائل أفريقية 
لیس ها أية صلة جنسية أو قافية 


ععر با بل إننا ق الشمال نری أن . . . 


سکان وادی النبر خلیط من الجنش 


النوى والسودانى . و إذا ابتعدنا عن _ پ3 


انبر وا اين لا ما 
وهذا ما بسونه وحدة الوادی . 
وبعد ان اکر أنه لا یوجد رای 


عام سیامی فى السودان ومف ظهور ... 
حزین فى تنك البلاد > ثم قال : إن" 
مصر ق اعتامها العاطنى بمكاتتهم ۽ 


ما نها ون 


تی 
الوطنية ۸ تجد الشجاعة لاعلانمشکتها 
الحقيقية وهی مستقبل میاه التیل نان 
السودان الستقبل إذا کان معادیاً لصر 
يستطيع أن یکون خطراً على تدم 
مص بان حول دون التسبيلات لزيادة 
موردها من الياه. . وليس الوضوع 
متعلقا باحتال منم الياه بقدر ما هو 
تعلق باللضول مل السكمية الضرورية 
".من المياه نی الوقت الناسب . ثم إذا 
رغبت مصر فى أن تعد مليونين آخر ين 
للزراعة ویذلث تستغل مياه النيل إلى 
أفصى حد فيجب أن تتفق وتشغل 
جات رة للزی. ف الاراضئ 
السودانية . وقد تقوم مشاكل غامضة 
كحق قبائل أوغندة نى الرعی . وق 
الوقت الحاضر تفقد ية كبيرة: من 
الاب ی دات السدود فد 
کن أن تسیر إلى الملكال إذا أنشى' 
نظام صحيح للری والصرف ؛ وهذه 


٠‏ لياه لا فائدة متها سودان + وهنالك 


1 عل امتمال میاه ل 
کا سی ار ونش من الوا 
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مطقاً أنه عندما يحين الوقت لتقل 
الادارة إلى 
تضمن بریطانیا مطالب مص فاا 
كاملا بعقد اتفاق جدید » فليس إذن 
ى هذه السألة مالا يمكن تسويته وديآ 
تسوية معقولة حول مائدة مۇر . 
وإذا رغبت مص نان موقنها يمكن 
حمایته بتسوية وضمان دولی . والتقدم 
عثل هذا الطلب لادم التحدة یکون 
منطقياً أكثر من خطل الرأی ق‌التقدم 
إليها ,عوضوع السيادة الستقبلة .فمیثاق 


يد سودانیة مسئولة: الا 


الام التحدة يقضى على أعضائه باحترام 


الحقوق الانسانية الأساسية وتقسدم 
العلاقات الودية العامة على ميدأ 
الحقوق التساوية وحق الشعوب فى 
تقر بر مصیرها . فاذن. لیس نظام 
الام التحدة هو الحكمة التى تحتمل 
أن توافق على محاولة إنکار هذهالحقوق 
على السودانيين . 

وهو يزعم أن تابید انجاسسة 
العريية لم يكن حا . وبرى فى ذلك 


دليلا على قوة قضية البريطانيين . 


م کت ال رق الب 


OEDIPE OU THESEE 
ETIEMBLE 


أوديب أو یسیوس 


ترجم منذ قليل ونشر بالعريية 
ق جلد واحد مؤلغان لاندریه حید: 
« أوديت » و « سيوس ١۷۷‏ 1 
ولقد مر على ظهور « أوديت » شة 
عقر عاباً », ما« پیسیوس:» 
فلم یظهر فى الفرنسية إلا حديثاً ؛ وهو 
2 ذاك اختیار موفق ذلك الذى جع 
فی ثؤب واحد تین من لحظات تطور 
مغل فيه أوديب وئیسیوس » كلا منہما 
عن حدة اوہ اع ما معا وجها 
لوجه آخیراً » خرورات یکمل بعضبا 

قابام أف ا مول ولغزہ « سار كائن 
يسير على أربع فى الصباح ء وعلی اثنين 
ى الظهر؛ وعلی ثلاثة ی الساء ؟ » 
عيب أوديب : إنه الانسإن . الانسان 
هو الیواب عن أسثلة الارنسان . 
وعلى كل فأوديب تج بين الانسان 


1 کب مذا التال خاصة نجل «دالكاء 
E‏ سي 


طه حسين وندرتہا دار الاب الصرى 


والفرد . وعوء کا تشکو مته جوقة 
من رجال الشعب ؛ « فردی معن فى 
فردیته » 1 وأودیب الذی لا يعرف 
له آباً : یفخر بان سعادته وحالتد من 
صنع يديه ء وأنه لیس مدیناً ى ذلك 
لاحد : ۸۶ توهب لى السعادة و عا 
أخذتها » . وهو لا عب العرانین ولا 
برغب فی استشارة الآلمة « إنتترضيان 
يثقل علينا بصوفيته وأخلاقياته » . 
وعذا الثاثر یوافق رم ذلك علی أنة 
من الستحیل أن تع الشعب من 
إشار العجزات على التفاسیر الطبيعية 
النطقیة 


ويعترف ؛ من اير أن 
يكون أمثالی فى الناس قلكل » . 
'وهكذا يحم أوديب على عرش 
طيبة » ورج من نعيم إلى نعم طيلة” 
سبوات عدة. ؛ ويتزوج من جوكاست » 
فله وابنان ولتان » وستی 


تالم 36 


ORT 


°` NYE 
عرشه اب 2 الشقاء الذی تعانیه‎ 
الكثرة . ثم إذا بوباء يحل » ويقول‎ 
: وحی الافة كلته وهی ليست أبداً‎ 
الانسان . فالآلمة تريد أن يعاقب تاتل‎ 
اك لایوس الڈی كان بحکم طيبة ء قبل‎ 
اللك ا حا ی . والبقية معروفة : فوحی‎ ۱ 
الآلهة. القديم كان يتغنى بان بلك‎ 
لایوس بيد ابنه ؛ فقررلا بوس التخلص‎ . 
من ذلك الا بن اللعین ؛ ثم ا لقی الطفل‎ 1 
فاڈا براع يتلقاه و یرییە ویعامله كأنه‎ 
ولدہ » ثم يشب ويكبر فاذا به يقتل‎ 
» نى الطريق رجلا سنا أثقل عليه‎ 
ثم يصل بعدئذ إلى طيبة واطزن م‎ 
علها » ويتزوج هذا الشاب الیل‎ 
من جوکست ۔ 8 يكتشف أوديب‎ 
كل ذلك آئناء تحقيقه ق متتل الإك‎ 
لایوس ا آولقد سبق أن ىسا له‎ 
کریون بذلك حين قال إن الله لا یلهم‎ 
أولئك الذين بنظرون بعيونیم؛تأودیب‎ 
ابن لایوس وقاتله » وابن جوکنست‎ 
وزوجیا » وأبو أنتيجون واخوها»‎ 


وقد عمی حتى تقبل القول بان الہ : 


تیرسیاس + « إذا كانت عینای 
BN?‏ 


ود ی 


ای کولونا » وعن هذه الواجهة بين 


من کتب الشرق والغرب 


فما .ذلك إلا لی تبصرعیون نی ». 
ولقد سخر آودیب من ذلك عندئذ , 
ولکنه عندما آمسی لا یبصر شيئاً أخذ 
یعترف بانه هو الاخر « يشاهد الظلمة 
الاالمية » . وذلك الذى كان یبی 
سعادتة على شقاء الا را بن » ها هو ذا 
يتام ليسعد الآخرين ؛ ولکن لابه 
+ يضئه إلا قليلا كا أشعره بذك 
تیرسیاس الذی لا برحم » حين قال 
له : « ما ینبغی أن ترید لم السعادة 
واما ينبغى أن تريد لم النجاة » . 
ويبدو أن الإوله قد أوشك على الانتصار 
« خذ بحظك من الندم » آقبسل على 
الایه الذی ينتظرك . سيوضع عنك 
وزرند » . 

ومن يكون فى جرم آودیب ولایقبل 
ذلك العرض ؟ وهکذا يتبى أمر 
أوديب بانتصار'الكهتة . 

ثم يفر من وطنه طيبة ‏ » ويذهتب 
إلى كولونا حيث کان ٹیسیوس على 
وشك أن یقاه . كان جيد حلم منذ عهد 
طويل بكتابة لقاء البطلين وذلك ها ثم 
فى کتاب « سيوس » . 

يقول ثیسیوس : « و إنه ليد هشتى' 
ألا يتحدث الناس إلا قليلا عن التقائنا 


من کتب الشرق والقرب 


لصفحات زائعة الجمال تلك التی يبرز 
فيها جيد الرجل التهور أمام الرجل 
النتصر : يبرز فيا ابن لايوس أمام 
سيوس . لقد استسل أوديب لما 
هی" له النجاة . ولک یشہد عظمة 
الانه زى ان يعمى ناظریه » ولق 
يستغفر من أخطائه العظيمة أسام 
محكمة نفسه ٠‏ اختار أن رسكب 
خطايا جديدة . ولك یفسر لنفسة 
من عار لبا إلى « نوع 
من الوم الستاصل » (لن يستطيع 
الانسان أن یی نفسه من دون معونة 


ما قدر لذریته 


إلهية ) , لقد اعتتق أوديب السيحية . 

«قلت جين أم حدیثه : ما 
العز بز آودیب لا يسعنى إلا أن آتی 
على هذه الحكمة الى تصطنعها والى 
تتجاوز طاقة الانسان . ولكن تفكيرى 
لا يستطيع أن رافق تفكيرك فى هذه 
الطريق . فاا این هنه الأرض + 
وسابتى ابنہا » وأرى أن الانسان ثا 
من ایکون ومهما يكن حظه من هذا 
الإثم اللتاسن ب :ان يلعب 
بالورق الذى أتيح له ی هذه الدنيا». 
تلك أقوال ٹیسیوس قاهر الینوتور » 
ذلك الینوتور الذی مله كل واحد بين 


و بريد البع ضأنيقول إن الحديث ١‏ 
یصور جید ق شخصيتين : جید ق 


vve 
«اللاخلى » 177۱۵۳۵۸۵۷6 وجيد ق‎ 
«الباب الضيق» ؛ جيد نى « وهل أنت‎ 
Numquid et tu « أيضاً كذيك ؟‎ 
Les Nourritıres وجید فى «التوت»‎ 
وذلك ختطأ . ويكون خطا أيضاً أن‎ 
تفترضی أن جید قد بی متردداً بين‎ 
إغراء هذين الصوتين . فاننا نعل‎ 
الات کرای عبد ف 0 .وف‎ 
. الانسان وق السعادة وق النجاة‎ 
ولقد ضر نفسه ی طالاله  اہن‎ 


الانسان » . وهو يحذر من أن زج 
نی الاله «شيئين. مختلفين اتا حى 


معا يتعارضان », . 'أولا الاله الذى 
یل الكون جميعه والقوانين الظاهرة 
التى تمك العالم ء اللهاً شیب بذوس 
268 لدی الیونان » آوشیپاً بم الاه 
أو الطبيعة « Deus sive natura‏ 


ی مذهب سیتوزا ء وثانياً « جماع 4 
کل مجهودات الانسان تحو الخير وضو - 


الجمال » . یتصد بذلك کیٹا يشبه 


اليح أو يشبه برومیتیه م6طا ۳:0۳6‏ 


ومثل ذلك الاله « هو خير با يل إليه 
الانسان » وكل الفضائل تساہری ذلك ۔ 

ولکن ذلث الالد لا يسكن الطبيعة ۶ 

انه لا یوجدالاق الانسان ولا پوجده الا 
الانسان ؛ أوقل انه خلق نى الانسان . 
وکل جهد یتصدبهلی]برازالالهبالصلاة 
ما عو جهد ضائع » . ویتتبی جيد إلى 


تھی وت 
أن يقول : ذلك وحده هو الاله الڈی 
أستطيع وأريد أن أعبده . 

وذلك الذى كان برقض فى مبدأ 
الامر الاختيارءانتبى بأن اختار برومیتیه 
بد ذوس . وأمام ی المول ا الد 
لاب هر ایضا. : الانسان با کلة 
ولامی" غير الانسان . وهو يقول على 
لسان ٹیسیوس : «وأنا أسعى وحيداً 
راغیاً إلى اموت . فقد ذقت نعم الارض » 
ويحلولى أن أفكر فى أن الناس بعدى 
وبفضل منيرون أنفسهم خيراً منا وأسعد 
وأدنى منا إلى ا حریة . ولقد أبليت فى 
خدبة الاشتانية الستعيلة ما استطعت . 
لقد حييت . » قم تعد الامر أمر التجاة 


نها عن الفر نسية مضطق کامل فوده 


کتب الشرق والغرب 


واعا هو ابر السعاده . وید "کتب 
جید نی أحد کتبه الاولی : «البحث عن 
النجاة هو الاثرة » . وعندما ترك 
ثیسیوس النجاة + لم يعد بريد إلا أن 
دیقم سد ينته» ۰ وأن يخلف وراءه أثينا . 
آودیب أو تيوس ؟ لیس جید 
من أولئك الانوین nsټmaniché‏ 
الذين يقسمون العا إلى قسین 
فلقد كان جيد كأوديب ؛ و إنه لیذ کر 
باحترام ذلك القهور العظيم > وهو 
يقترب من | لثانين ء ولكن جید | يعد 
کاودیب . لقد استطاع ترسياس أن 
يقهر أوديب ولكة ¿ يستطع آن 


يقهر أندرية جيك . 


ایابل 


ور 2 3 


مرس الزوعات یلها -وسر و مكيف تأليف أندريه جيد ترجة الدکتور 


صبری نمی ( دار الکاب المصرى ) . 
أو قل هذا 
سفر رائع ؛ فانه مجلد واحد يشتمل 
على كتب ثلاثة للكاتب الفرنسی 
العظم آندریه جیند . 
الكتب تاق من موضوعاتها اولاء ومن 
مذهب الكاتب فإنشائها ثانا » ومن 
فته ق هذا الانشاء بعد ذلك . 
قال الأستاذ أتبيه مؤرخ أدب أندر يه 
جید أن هذه انكتب الثلاثة. نل 
عقل أندريه جيد وتفكيره ونزوعه إلى 
الاصلاح اکثر غا تمل فده وأسلويه 
1 الانشاء 1 

وخيل ال أن الأستاذ الورخ 


الادیب قد اسف عل تفه وعلی 


هذا كتاب رائع + 


وروعة هذه 


وقد 


بأندريه جيد فى هذا الحكم الذى 


لا خلو من بعض القسوة . فليس بد 
من أن يكون هناك فرق :ہین کتاب 
نت یتسد جب ال القن الادق 


اق نفسه ٠‏ ای الفن الادی 7 
ال اول إلا مضو اليزل. والعوا 

"والاهواء » فيلاتم ق کے 
انين جال الع وجال الألفاظ ؛ 


و 


وینثی" هذه القطع الموسيقية الى 
تستاثر بالقلوب ٠‏ وتنیح للقاری" 
متعة فنية خالصة هی غاية الکاتب 
حين یکتب وغاية القاری" حين يقرأ » 


و بين كتاب أو كتب أخرى ليس الفن ر 


فيها غاية من حيث هوفن » وإنما هو 
وسيلة إلى حکم من أحكام العقل و إلى 
قرير رأی أوآراء فیا آلف الناس 
من حياتهم الاجاعية » ونیا ينيغى 
أن يتركوا أو يستبقوا من هذا الذی 
ألفوه . 

وأندريه جيد لم يقصد فى هذه 
الکتب الثلاثة إلى الامتاع اتی 
الخالض. ۰ وإنما قصد إلى لون من 
ألوان الاصلاح الاجتاعى » وأراد أن 
يدعو إليه ء وبحث علیه ‏ و برغب 
فيه » ویعرضه للبحث والنقد وا لتحیص . 


وهو على ذلك لم یستطع أن تخالف عن 


فته ولا أن يتحول عن مذهبه ق 
الف الانشاء ؛ فهو لم.يخرج لتا کتبا يرتب 


افيا التائح عا مقدماتبا ویمرشبا 
عرض الباحثين الفلسفین » وإهما 


01 


5 
1 


م 


VYA 
اصطنع نقداراً يسيراً من الخيال لا يبعد‎ 
» عن مذهب الفلسفين من جهة‎ 
ولا يورطه نی هذا الذهب من جهة‎ 
آخری. . فعرض علینا ی الكتاب‎ 
الأول «بدرسة الزوجات» فتاة فرتينية‎ 
ا جه الات ی انی الطقتهة‎ 
عتفظ الام فا بالتقاليد‎ ١ الوسطى‎ 
الدينية احتفائاً شدیداً » ویتای الأب‎ 


. فيها عن هذه التقاليد نأیاً ظاهراً ولکنه 


لا يتبجح به ولا يغلو فيه.. وقد لقيت 
هذه الفتاة شابا من طقتبا أحبها 
وأحبته وملك عليها آمرها كله » ولكنها 
+ تكد تملك عليه من أمرها شيئاً . 
وقد فتنت به أشد الفتنة » فامنت له 
وآمنت به وفنيت فيه وکا 
لم تكد تزف إليه حتى أخذت خيبة 
الامل تتکشف ها شا فیا ؛ و إذا 
بينها وین زوجها خلاف بغيض يكاد 
يدفعهما ٤‏ أو قل یکاد یدفبها هی إلى 


ال ففارند » لام القالید ‏ 


- آخر الأمرامن الضیق به 


ظهر حدیثاً 


خطبها هذا الشاب إلى أن تزوجها ء إلى 
أن ظهر بيا الخلاف » إلى أن اتد 
هذا الخلاف وانتبى إلى نتيجته العتومة . 
وهذا الذهب نفسه ؛ مذهباليوميات 
التى تسجل بين حين وحين وتصور 
العاطفة کا هى والرای کا عو ق 
غير تكاف ولا تصنع ۰ أسلوب من 
الفن برع فيه أندريه جيد کل البراعة , 
فاذا لاحظت أنه | برد بهذا الکتاب 
أن يصور عواطف الرأة ؛ وعا آراد 
قبل کل شی" آن .یبین ما ينبغى أن 
يقوم عليه الزواج من الاخلاص 
الصریح والصراحة الخالصة والحب 
المری" من النفاق کل البراءة » عرفت 
أن اختیاره هذا الأملوب وجاحه فيه 
آرع التجاح وأروعه آیة من آيات 
القن : 

أما الکتاب الثانی « رویس » فهو 
دفاع الزوج عن نفسه بعد أن قرأ هذه 
اليوميات التى اشرت بعد وفاة امرأته» 
وفيه يعرض أندريه جید مذهب الرجل 


٠‏ الخافظ نی الحياة عابة وق الحياة 
ن الزوجية خاصة ء ویدافع عنها دفاعاً 


تصو يرا دقيقا / 
يتبغى أن تكون عليه اارأة من طاعة 


ظهر حديثاً 


الكنيسّة لا كا براه الرجل الخرا . 
وقد ولد مذين الزوجين فتى وفتاة . 
فاما الفتى فتاثر أباه وذهب مذهبه + 
فاصبح ثرا غالبا نى الآثرة ء مكنا 
مسرفا نی التکلف » وصوليا لا يحفل 
إلا ما يبلغه غايخه . وأما الفتساة 
جنفييف » فتاثرت 'أنها ونزعت نرعتبا 
إلى الحرية ,ثم إلى القرد الذى تعرضه 
الحياة فى -بيئة يشتد نبا الخلاف 
نين الزوجين » ويذهب فيها أخدهما 
مذهب النفاق على حين يذهب فيا 
الأخرمذهث الصراحة والاخلاص:. 
وهنه,الفتاة هی الى ترسل رن 
آندریه جید الکتاب القالت النی 
يسمى بامها : تعرض فيه یغغہا لذ حب 
آیپا ی الحياة » وحبها طرية أمها 
وصراحتها وسخطها مع ذلك على ما 
فرضت آمها على نفسها من خضوع 
و اذعان . وهذه الفناة قد ولدت ىآخر 
القزن الاغی ونشات فى أول هذا 
الثرن » ول تقار حریة أمها وحدها » 
و ما تاثرت معها بالدرسة وباليشة 
الفرنسية الباريسيةقبيل الحرب الأولى » 
فاندفعت نى الترد إلى غير حدء أو قل 
نبا اندفعت ی القرد. إلى الحد الذى 
اندفع إليه أندريه جید نفسه . ففيها 


vv4 
» للاذعان ؛ وطموح إلى إرضاء الغر يزة‎ 
كل ذلك نی غير خبث وف غير ینار‎ 
للشر » و ما هو الترد وما يثير فى‎ 
التفس من هذا الاخداع الجامح ۔‎ 
والفتاة من أجل هذاکله تتعرض‎ 

لالوان من الفتنة » فتوشك أن تتورط 
ی حب. زميلة فاق الدرسة. لولا ان 
آبها تستتقذها من هذا الخطر. وهی 
تبغض الزواج أشد البغض 4 لأنه يهر 
حرية الرأة و کرامتها . وهی تخاف من 
الب لانه يوشك أن مدر هنه الخرية 
أيضاً . وهی مع ذلك ترید أن تکون 
اما : لالانبا تعرف الانونة ودر 
تبعاتها وب هذه التبعات » بل لأنها 
جاعة تری نی ذلك تمتيقاً ریما . 
وهی من أجل ذلك تعرض نفسها ی 
سذاجة ٠‏ غافلة- على طبیب الاسره 
وصلايقها النی بوشك .أن یکون يا 
ی ؛ لانه صدیق آیها قبل أن یتزوج 
أمها , والطبیب أستاذ فى كلية الطب 
يعرف كيت, برد الفئاة إلى الرشسد 
بسخريته. الظريفة الرفيقة » ونضحه 
ا حازم الرشید . کا 
والفتاة تتصن قصتبا على أسها 

آخر إلأمر > وقد ذهبت لزيارتها فى 
ذلك اتش "الذی كانت" تعمل 


سذاحة قویة فة6 ادا اک فيه اقتسمع الام وترتاع مول ما تسمع 


اسن 


/ 


» واعتداد بالرأی 0 تس 


اول الأمر » ثم تطمئن الى أن ابنتها 
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2 VA“ 


قد ردت إلى الرشد : ولکها على ذلك 
ملناعة لا تعرب عن لوعتها : وإتما 
تنهم الفتاة هذه اللوعة » وتعرف أن 
أنها قد احبت هذا, الطبیب ::وأن 
ات قد أحب آمها » وأن«هذا 
الب کان نقیا بريثاً م یعرب قط عن 
و ا یا هذا الاعراب. لم :یکن 
يلا الفضیلةء ولا انخلق ولا الطهر ؛ 
ای فان رگا 
قهذة الکتب الثلائة كا تری 
تعرض قضية الزوجات » أو قل تعرض 
قضية الرأة من جمیع نواحها » أوقل 
نبا تعرض آراء أندريه جید فیا ینبعی 
أن تکون عليه الرأة من حرية و کرامة 
واستقلال ؛ ونیا ينبغى أن یکون عليه 
الزواج من رعاية هذه الحرية وحماية 
هذه الكرامة » واحتفاظ لکلا الزوجين 
پشخصیته کانلاة نقيبة لا يفسدهاً 
خضوع ولا إذعان ولا نفاق . 
| وما أشك ق آن هذا الکتاب 


ای هد لكين سر ایی 


۳ 


العام ار لكاتب الا جلیزی ه. ج. ویلز (داز الاب المصرى ) 


من اللاحظ ی مان اكاب 
الذین يشغلون الناس نی حا 


حدیفا 


الجدل فى نقوس الذین: بتردونبا "6 
لانبا تعرض لوضوعات لا تخلو من 
دقة شائكة أخيانا . ولکن ما فائدة 
الکتب الى هرا فلا تحير ف 
النفوس حاجة إلى البحث والنقفد 
والمعارضة والانکار ؟ 

وقد ترجمت , هذه الكتب الرجمة 
دقيقة كاحسن ماشکون الدقة ای لفة 
قريبة يسيرة سهلة لا تشق على القراء 
ور ما شقت على الذين يحبون الجزالة 
والرصانة بعض الشی" ۰ وربا كان 
الفرق بين الترجمة فى لفتہا العريية» 
ونين الكتب فى نصا الفرتسی أعقم 
ما ینیغی أن يكون . :ولكن الشی" 
الذی لاخنك فيه اهو ان الترجم علیق ٠‏ 
پاجمل الشکر وأصدقه ؛ لائه آهدی 
إلى قراء العريية کتبا سیجدون فى قراءتها 
متاعا عقلیاً وفنياً » وسیجدون فى 
قراءتہسا بتوع خاص نا يخرجهم من 
هذه الحياة الراكدة. التی نحياها نی 
هذه الا یام ۹ : 


ط میں 


ر وقاتهم 


ظهر حديئاً 


همل فما الئاس الاقبال ی شغف على 
مؤلناجم کا کانوا بنعلون . و کان 
الزمن یتمهل نى هذه الفترة ویزن 
مولفاتيم ميزان لیصدر علپا حکمه 
الاخیر . 

وهذا با عدت ق أزمتة رتا 
للکانب الفرنسیی “أناتول + فرانس 
وللكاتب الانجلیزی د . ھ . لورنس » 
وهذا ما حدث الآن للکاتب الاجلیزی 
ه .اج . ویلز الڈی ل تمض سنة على 
وفاته . 

ومن الطبيعئ أن یضم الزمن اق 
البزان أغال رجل مثله » كان داعم 
التغاط مد اتن الادب مهنعد ى 


آخرج ولز من۔ اللات عدداً 
ئا » واتسعت دائرة تفكيره حی 
شملت ےکلات آلانسانید:» بعد ان 
ابتذأ بداءة متوانعة: تسيب عشکلات 
العم ؛ متخذاً من هذه المشكلات 
موضوعا لقصصه . 

أجل ! بدا ویلز کتاباته القصصية 
موضوعات العم ؛ نقد کانت دراساته 
متجهة نمو العلوم ااکٹر من ن الا داب » 


" ووجد فى هذه الدراسة لذة . ولكن” 


٢‏ مطالب الحياة صرفته عن هذه الدراسة 
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رو جا 


VAI 
.١ الادب وعکف على تالیف القصص‎ 
وكان أول ما فکر فيه أن يعيش فى‎ 
الو الذی أحبة ». وهو جو لا تعوزه‎ 
مادة ال خیال والغرابة ؛ فظهرت قصصه‎ 
» العلمية التى منها « اول رواد القمر‎ 
7٠» و «آلة الزمن » .و « بشر كلآاهة‎ 
و« جزيرة الد کتور مورو » و « حرب‎ 
العام » . وکانت معالحة الوضوعات‎ 
العلمية على هذه الصورة الشائقة لدی‎ 
ا جمھور الانجلیزی جديدة وطريفة‎ 
حقاء فاقبل الجمهور على کتبه إقبالا ؛‎ 
وسار يقدم ثابتة إلى مکانه فی مقدمة‎ 
. کتاب العصر‎ 

وكان ويلز من وقت لاخر يجنح : 
إلى القصص الالية من غرائب العلم » 
وکان يقتطعها من تجاربه والوسط الذی 
يعيش تيه » ومن هذه القصص « اب 
ومستن لویشام » ور« سيره مستی | 
بوك » و « کیبس » وأخذ يترجح 
بين هده. الوضوعات. الانت‌انية > 
والوشوغات العلمية القريبة إلى قلبةر. ٠‏ 

وکانت الخرب العالية الاو ھا 
جعله ‏ یتجه کلت ال السائل 
الانسانية . ولكنة لم یکن خەر ها فی 
يته بل ٦ db‏ ات الاهمام 
بالسائل لی مس البشرية بأجعهاة 
وأخذا ینتد اهتامه بالقصة و إن اتنذها 


ی فعض کتبه ستارآ ریا نی وراءه e‏ 


VAT 
آراءه . فنشر طائغة من الكتب ما‎ 
» » الطريق الذى يلير فيه العام‎ « 
و « بعد الدعقراطية » : و« صورة‎ 
الأشياء القبلة » . وأخرج کتابه‎ 
» ۷ العروف م خلاصة العاريخ‎ 
واشترك فى وضع كتب عن « علم‎ 
الخياة » و.« عمل الانسان وثروته‎ 
. » وسعادته‎ 
وهكذا ثطوزت حياة ھ حكن‎ 1 
فی کتابانه ء وظل يكتب ويؤلف إلى‎ 2. 
الأيام الأخيرة نى السائل الى تيم‎ 
الانسانية » إلى أن انتهت حياته منڈ‎ 
منئة تقریباً » وقد أشرف على الثانين‎ 
. من عمره‎ 
فأى هذه الوجوه الثلائة من ولز‎ 
: سیحکم له الزمن ویکتب له البقاء‎ 
أهو ولز مؤلف القصة العلميّة » أم‎ 
ولز مؤلف القصة الواقعية » أم سیحک‎ 
الزسن لولز الكاتب الاجتاعى‎ 
الاسان؟‎ 
تابن »ترا‎ 5 
ك سک الزمن . غير أن الاحوال‎ 


كانت 9 مؤلفاته إلى تلوب القراء » 


تدل على أن القصص العلمية ريما 


ظهر حديثاً 


وأقریا إلى تمثيل ولز ۰ خیرعصورہ . 
فقد كان العلم عا حقيقة إلى قله 
وکانت حماسة الشباب الناشي * واغتانه 
علاق قلبه » و يكن بعد قد اتخذ 
باس الواعظ کا فعل فى کتابانه 
الأخيرة » و يكن قد زعم لنشسه 
النبوة والتقدير فى عام متحول لا يثبت 
على حال . 

وق قصة « طعام الألحة » الى 
نشرتہا دار الكاتب المصرى نری ولز 
فى مقدرته الحقيقية حين كان بجع بين 
ان واطخيال . 
يقوم موضوعها على أن طعام الانة 
الذی تشين إليه أساطیر الیونان وحد 
5 الازضن » وجده اناس من البشر » 
نكان لذلك نتائج غريبة نت ركه 
للقاری* . 

وقد. أتيح تقل هذه القصة إلى 
العريية بقلم الادیب العروف الأستاذ 
عد پدران » فکان یق ذلك غمان لقراء 
العربیة ‏ بان جدوا هذا الکتاب نى 
وید العر ی مطابقا كل الطابقة لاال 
الانجليزى ۰ وقد نقل اسلوب الولف 
تقلا أميناً . 


وهی قصة غريبة 


ظهر حديئاً 


قبط قصة الأستاذ تمد عبد الم عبد الله ( دار الكاب المصرى ) 


أصدرت دار الکاتب الضری حى 
الیوم بضعة وعشرین کتاباً ء ق عام 
وبعض عام » أكثرها ما ترجم عن 
الفرنسية » أو الانجليزية > الا أربعة 
کتب مؤلفة - فيا أحصيك - هی 
کل با اختارته للنشر حتی اليوم من 
بين الولغات الى قدمت للدار ؛ وهذه 
القصة التى بين يدى هی واحد من 
هله الکتب الاربعة . 

ولیس هذا هو کل ما ينبغى أن 
یذ کر = على الامش - للتعريف بہذہ 
القصة ؛ لقد كان ا السبق كذلك 
ی مغمار آخر » حين آرادت السیدة 
هدى شعراوى أن تسدى [ل الأدب 
ید من آیادیها فسبّقت بين الؤلفين 
جائزة ۰ هی جائزة فاروق الأول 
للقصة ۰ بمنحها عن رأى مجمع نؤاد 
الأول اللغة العريية؛ مؤلف أحسن قصل 
تقدم للمباراة , 

تھی اذن قصة ذات ان ؛ 
آو هی - على الارجح س قصة ذات 


ا وات أن تقر ل ۳ 


على آنی اوثر أن أعرض 
القصة على القراء عرضاً موضوعيا غير 
مکتف ما قدست من أسباب التعريف 
بها ؛ فهی قصة لقيطة : فتاة من بنات 
الخطيعة » العدت .بها أسباب الحياة » 
فآواها ماج من ملاجی" اللقطاء » ال ۸ 
عشرات من أمثاها ومیلاتبا » عات 
ينهم کا يعيش كل لقيط ولقيطة نی 
مغل ذلك الکان : فلما أتمت الرحلة 
التى ینبغی أن تغاد ر فبا اللجأ لتتصل 
EE‏ اه 
العيش + احست وجود نقسها إحساسا” 
قويا باعد ما يينها وبين الناس وفرضی ‏ 
عليها لوناً من العزلة وألواتاً من الخرص 
والحذر وسوء الظن بالتاس ٤‏ ولكها 
مع ذلك لم تستطع أن تستر ماضیها س 
أو ماضی آبویها على الأصح خر 
تس من کید الناس ؟ ؛ وا أسبا 
الشتاء » کاما آراد القدر 


VA 


اباب والینال والأنوثة :» التلتمس 


أسباب العیش مرضة فى بعض مستشفيات 


الاسكتدرية . ورآها طبیب شاب 
فى الستشنی الذی تعمل فيد فافتان بها 


وآزاد آن یتخذها زوجة ؛ وأحست 
الفتاة هوى الیه ء فآثرت - حباً له 
و إشفاقاً عليه 
نافيا ؛ ونشات الازنة حين وقفت 


أن تسر إليه حدیث 


> بينهما التقالید بعنفها وقسوتها » ووضع 


القدر سبابته على شفتيه يحذر الفتى 
ويحذر الفتاة . أما الفتاة فكانت مومنة 
بانہا لم تخلق لحب والزواج وتکوین 
اسرة وقد عرفت ما هی ق رأى نفسها 


" ورأى ا جتمع » فاستشعرت الخوف من 


ذلك الطاری" الجديد الذی يبسن ق 
قلها وقلب صاحبها بأغانيه . وأنا الفتى 


اقلم یکن این بيه الا و میاه 


من ذلك الا إلا التفكير نى الوسیلة 
التی يستديم بها رضا أبيه وأسرته 


الحافظة ولو بالكذب واليلة . 


وراح الفتی يدير أمره» ووقفت‌الفتاة 


: تربص وتنتظر » ۸ بزایلها تشاؤنها 


وم يستطع الب أن یسلیا على شئ 


من حسن الظن بالأيام ؛ وخيل إلى 


الفتى فى بعض مراحل تدييره أنه قد 
وفق فیا أراد وتدانى له البعید حين 


ظهر حديثاً 


ولكن نتيجة الجولة الثانية لم تكن 
مما يتوقع حين نجمت أمور لم تكن 
ی حسبانه ولا حسبان صاحبته ء و ان 
“كانت من سوه الظن بالایام بجیٹ 
تتاهب نفسہا نی کل حظة لطواری" 
الشر ؛ وآثرت الفتاة أن ينقطع با بينها 
وبين فتا ها لیصفو با بینه ويين أهلة + 
وان كانت هی الضحية . وزاد الفتى 
تشبثاً بها و إصراراً على تنفيذ ما اعتزم 
وإن انقطع ما بینه وبين أهله وین 
الناس جميعاً 
وزادت الأمور تعقيداً واستعصت غلی 
ا حل ؛ وترقرقت نی العیون نظرات » 
وتحيرت على الشفاه کات + وأطبق 
الصمت از ين على رجال ونساء ؛ 
ثم نطق القدر کته وانجلت 
العقدة 1 

هذا مل القصة » وهی‌قصة بسيطة 
الوضوع ؛ کا قد یلاحظ القراء من هذا 
التلخيض: ؛ ولکنها کا قلت قعبة ذات 
شان » او ذات حظ ۳۶ت 
بوشوتها » بل من حیث الطريقة الى 
" تناوفا بہا الزلف والاسلوب. الذی 
جلاها فيه » والعاطفة الى تنبضل 
فى بيان » وحرصه على دقة التصو ير 
وبلاغة التعبير » إلا قليلا من المواضع 


. وت أمور جدیدة( 


01 یه واه وال لفتاته : " اغيطره فيه التحليل فأسرف نى الوصف ١‏ 
ی02۳8 ,العبارة E:‏ 1 


مه اند ای و 


ظهر حديثاً 


نفسه من اسلوب نى الحوار جری 
به ق القصة كلها على نسق واحد + 
على غير ما یتتضیه الحوار من تنوع 
فى الأسلوب بتنوع الأشخاص الذین 
يدور بینهم الحدیث » وبتنوع . موضوع 
الحديث + حى لا يبدو أثر الصنعة 
قبا يدور بين المتحاور ين من فنون 
الكلام 

على أن اللاحظة الجديرة بالذكر 
فى الوضوع هی تلك الصورة الى جلا 
فيها الولف شخصية. تلك « اللقيطة » 
فغلا قا وصنها به من الذکاء والألعية 
وطهارة النفنس ودقة اس وقوة 
الشخصية » لجاءت صورة نادرة المثال 
أو معدومة الثال + بين اللقطاء وأبناء 
الناس على السواء ! أفتراه قد أرادها 
كذلك : لقيطةمن طراز خاص لیس مثله 
فى الأحياء لیقص اقصة ویصف حادثة 
غسب ؛ أم تراه أراد أنيقدم للقاری* 
«صورة عابة» لتکون قصته إبضعة من 
الحياة التى يحياها الناس ليحملهم على 
أن سوا ما حولم إحساسً قويا يثير فى 
07007 ران ابعر 
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.و إلى جانب شخصية اللقیطة الى 
أنرزها الؤلف ی هذه الصورة النادرة » 
كانت شخصیات آخری غاد ماغلا 
ق وسف بعض چوانبها ؛ ولکته أغفل 


بی 
ما جوانب آخری ذات شان فی دید 
الشخصية . قثعة عخقية السیدالأمین » 
وهو شيخ من أهل الدن والفضيلة » 
آثر الؤلف. أن ععله من القصة 
فى مثل موضع القساوسة من ا جتمع 
الاوری حین سحون على رءوس 
الأشقياء لهبوا لم الطمانينة والسلام 
الروحی ويحملوا غنہم خطاياهم 
أو خطايا آبائہم ؛ وهو عنصر لا نكاد 
نجده فى هذا الیتمع الصرى الاسلاى 4 
وقد کان لهذا الشيخ فى القصة دور ذو 
شأن » ولكن الؤلف مع ذلك لم يحدد 
شخصيته تحديدا يضعه من نفس القارى؟" 
ق مثل موضعه من الياة إن كان شلد 
فى حياتنا موضع ۰ ومقسل شخصية, 
السيد الامین » شخصية الدكتون ك 
فی, عدم التحدید وقلة الوضوح > إلى 
شخصیات آخری كانت تبرز لوضعها 
من الحادثة ثم تخي فلا یکاد یعرض 
ها ذکر الا حين بريد الزلف أن 


تذكر لینتقل بالقصة من مرحلة 


إلى مرحلة ء 

ولکن CR‏ فى قدر 
قصة قرر جمع فؤادالأول أن بمنح مولفها 
جائزة القصة لسنة ۹٤۰‏ واختارها 
در خی الم ریما دار 


الکاتب العری هذا الا خراج البدیع 


بين الطبوعات العريية الحديثة . 


۱ 
۱ 
۱ 


لی 


ظهر حديئا 


القواعر او : مادا وطر فا للاستاذ عبد ال ید حسن وکیل دار العلوم 


( ءطبعة العلوم س القاهرة ) 

سولف هذا الکتاب هو أستاذنا 
عبد الحميد حسن وكيل دار العلوم 
واستاذ الادب بها » وهو إلى أستاذيته 
فى الادب عالم ى النحو وعقق ل 
اللغة وشيخ من شیوخ الربین الذين 
عاجوا طويلا فن التربية (البيداجوجيا) 
علعاً ولا ؛ وقد ندبته وزارة العارف 
للمنشاركة فى إلقاء طائفة من ا محاضرات 
العلمية ؛ أو التربوية » على طائفة من 
أساتذة اللغة العربية ىمعهذالدراسات 
العليا الذى أنشأته وزارة العارف فى 
عهد با لتتيح غؤلاء الأساتذة فرضة 
لتابعة الدراسات الجديدة والاراء 
الستحدثة فى العلر أو ق القن الذی 
یتصل بعملهم فى معاهد التعليم .. وقد 
اختار الاساد عد ]اید خسن أن 
يكون موضوع محاضراته مؤلاء 
الاساتذة الطلاب ق معهد الدراسات 
العلیا ‏ ,ا حدیث عن القواعد النحوية 
١‏ منحيك مادتها وطريقة تدریسها وكيف 
يتأدى بها النفع ؛ فمن وحى حديقه 
ى تلك العاضرات إلى عؤلاء الأساتذة 
الطلاب » كانت مادة هذا الکتاب . 
وقد قدمت القول 'يأن الاستاذ 
المؤاف_ إلى أستاذيته نی الأدبوالتحو 


واللعة - شيخ من شیوخ الرین فى 
مصی-؛ بل لعل صفته هذه الاخبرة 
آظهر » وهو بها آشپز » وقد تخرج على 
يديه ی دروس التربية جيل من 
العلمین فی أیدیہم الیوم مقالید التعلیم 
نی مختلف بعاهده ؛ لا جرم کان کتابه 
هذا الذی نعرضه البوم لیس كتاباً 
خالصاً لانخو وقواعده ومادته » فهو 
- إلى ما جمع من ذلك كله فاوعی - 
كتاب فى فن التربية » یعاط فيد شيخ 
من شیوخ هذا الفن طريقة جديدة 
لتعليم اللغة بصفة عامة ء وتعلم النحو 
بصفة خاصة ؛ بل إن الؤلف لم يقتصر 
على هذين البانين فيا رز من 
خصائص علمه » وهو آستاذ الأدب 
فى كلية دار العلوم » فعا كتابه إلى 
کل ذلك باباً من أبواب الأدب فا 
أورد سن تاريخ النحو وصلته بسائر 
فروع اللغة » وتنازع الاختصاض 
بين هذه الفروع » ثم شیوخ النحو 
وأصحاب الذاهب فيه » وطبقانهم » 
وما اشتجر بینہم من آلوان ال خلاف + 
وتطورات هذه الذاعب على السنجن ٠‏ 


؟وما آلف ق النحومن الكتب »وطريقة 
الؤلفين فيه ء وصلة ذلك كله بطريقة 


ظهر حدیثاً 


تعلم النحو والغاية من على اختلاف 
العصور » إلى غير ذلك من الباحث 
التى تدخل نی اختصاص أهل الدب 
ومؤرخيه ؛ فانت ترى من ذلك أنه 
كتاب قد جمع الخصائص العلمية 
مؤلغه بین دفتين » فهو كتاب فى اللغة » 
وق النحو؛ وق الأدب ء وق التربیة ؛ 
و ان كان على ما جمع من هذه الفنون 
لم يخرج عن نوضوعہ الأصيل وهو 
« القواعذ التحوية : ماذتها وطريقتها » 
ذلك لان الأستاذ الؤلف إلى ما قدمت 
من صفاته : أستاذ من أساتذة 
المنطق ! 

هذا هو الكتاب الذى يقدمه 
الأنتاذ عبد" اید حسن اليوم إل 
قرائه من أهل الأدب وأساتذة النحو 
وعلماء التربية » ليلفتهم جمیعا إلى أمر 
ذى بال ۸ یلتفت إليه أحد قبل 
اليوم من الشعغلین بعلم العربية 
وتعلیمها التفاتاً قوياً يحملهم على أن 
يتساءلوا فیا ينهم : اذا نعم النحو » 
و إلى أى غاية تقصد ننه » وهل نحن 
بالغون بطرائقنا هذه فیة تلك الغاية؟ 


وهى الأسئلة التى یفرضبا هذا 


الكتاب على قارئه فلا يكاد لس 
املد حى ايغود إليه. وی فيه جواب 
EU‏ 
' وإذن فهو اتاب الم 


VAY 
الشتغلون بعلم الغربية وتعليمها  إذا‎ 
آحسنوا الاصغاء إلى ما فيه من جدید‎ 
الرأى - أن يجعلوه نقطة التحول إلى‎ 
لون جديد من ألوان الدرس لعله أن‎ 
يحملهم على القاس الأسباب لتجديد‎ 

هذا النحو وطرائق تعلیمه . 


وإذن فهو کتاب فيه ثورة وتمرد 
عن باب من أيواب العلم القدع ء 
ولکنہا' ثورة هادئة متزنة لیس فیا 
صخب ولا تحد ولا مجاهرة بالعصيان » 
لان مولفه هو الانتاذ عبد اليد 
خسن الذی تلحظه فى أحفل الجالش 
بأسباب السخب والغورة هادنئاً سا كنا 
لا تکاد تطرف له عين أو تختلج شفة . 
كأتما خلا الجلس منه . وهو نى 
هدوئه ذاك يفكر ويقدر و بزن 
الأسباب والنتائج ليخلص من کل ذلك 
إلى الرأى ا مادی* التزن کاما قد 
استجمع له الفكر نى مجلس قد خلا 
إلا مته ! ۳ ۲ 

وددت لو امن الاصفاه الاق 
هذا السکتاب من جدید الرأی کل ۱ 
مشتغل بعلم العربية وتعلیمها ؛ لنتهى ٠‏ 
عن قريب إلى الرأی ق أمثل,) الطرق 
للتووض بيده یں إلى موت كل يوم 
ئة مرة وتحيا على ألسنة النساطقين 
والکتاب من التعلمین پا على 
السواء 1 


VAN‏ ظھر 


حديئاً 


عربت فى الأب الدکتور مضطق الديواق ( مكتبة البشة المصرية س القاهرة ) 


و کا اکا طن 
مت إل الادب جب ١ ١‏ 
آخر: هو طبيب يماول أن یسکون 
أديباً ؛ وهو طراز من أحل الفن لا 
بريد أن يقتصر على فده وما يتبيا له 
فيه من أسباب الاختصاص ؛ ولكن 


او بتعبیر 


برید. أن ينغذ بنته إلى فنون أخرى ؟ 
آو هو لا ريد أن يكرن فد حالس 
له وحده من دون الناس : بل يريد 
أن بشا رکه فيه غيره فیکون له 
ولدناس ما عم من خصوصیات هدا 
الفن ؛ اعتدادا بعلمه.» أو اعنداداً 
بالناس وحرصا على أن ینتفعوا ما 
يعلمه » بكل وسائل الانتفاع ؛ فهو 
طبیب ٠‏ ولکنه لا يكتنى بان يقتصر 
نشاطه فى التطییب على الطائفة القليلة 
أو الکتر: من الرفی إلى تحسی 
عنده أسباب الطب لأدوائها ؛ بل بريد 
آن يكون طببباً لناس فى وم و إن 
لم يسعوا إليه » وأن يقوم لم اباب 
العلاج أو أسباب الوتاية وان 
۸ يلتمسوا عنده أسباب العلاج أو 
أسباب الوقاية ؛ وعلى نپجه ذاك أصدر 


هذا الکتاب_لیضیفه إلى ما أضدر 


من قبل من کتب. نی هذا الباب . 


ویغم کناب «حدیث ق الطب» 


الاس با لا بد أن یعرفوا عن طائفة 


من الأمراض والاداب الححیةواسیاب 
التوق والحذر ی الششون الى تتصل 
بالضحة العامة ومسائل آخری تتناول 
هذه الوضوعات'من قريب أو من بعيد؛ 
ففيه حديث عن الفیتامینات ؛ وعن 
السکنات والنومات واللینات والمسبالات 

ثم عن طائفة من الباحث الجنسية » 
وعن بعض امآ تاج إل الام البعض کا 
ما يعرض الطفلها » إلى مباحث أخرى 
عد فپا كل قاری" حاجته من ہ الثقافة 
الصحية العامة » أو بعض حاجته ؟ 
فهو کتاب من حیث الفكرة العامة ا 
ینبنی آن ترص على العام _عوضوعه 
كل قاری" ؛ على أن الکتاب اوقد 
لت الحذيث عن مولفه - لا خلو ۱ 
من بعش هنات شکلیة جب أن بتنزه 
عن مثلھا, کاب يريد أن يعرة 
بضاعته على التراء . 


الم فلسطين المدد ۳۹ ( مارس ٠١۴۳۷‏ ) 


السيها العربية. - يحاول المحرر أن 
يتحدث عن السيًا العربية بوجه عام 57 
من حیث هی قحة وإخراج © فيزم 
أن الب العربية لم تخرج حتى الیوم 
غير قصتين اثنتين لا غبار عليما » 
هيا قصتا « ليلى » › و « العزعة » ؛ 
أما با عذاهما فشی" لا بوید له 
ولا يعد ق باب الارنتاج لفق ۶ بل 
إن هاتين القصتين + تسلا ى رأیه 
س اليب ؛ نأولاهما قد حرجا 
شركة سترو جلدوين ماير قبل أن 
٠‏ تخرجها مصراإخراجاً م يبلغ من الجودة 
إخراجها الأول » والقصسة الثانية 
- على أنها قد پلغت من البودة مبلفاً 


و سيم 


حوادث بکنرون من إدخال 


. ماق‌الاخراج والتصویر وا لتٹیل والحوار , 


ثم یاخذ انحرر بعد ذلك نى 
الحديث عن موضوعات القصص الفضلة 
عند الشرکات السيتمية العريبة 
والقاعدة التى یتوم غليها اختيار تيك 
التصض ٠‏ أو الى تمسخ على مقتضاها 
القضص الصالحة لسکون ملا ئمة لتك 
القاعدة 7ع 71 


. وحإن الخرجین الحاليين 
العرب يغيرون نہایة القصة بحي ث يطعن 


هذا کیان اة الف 
م إن القضص الى خرجونا ‏ 
لا موضوع ها ولا تصد : فهی برد 


ان الخرجین ‏ ا حا 
تر ی من 


الادب ۲ قد غاء 
ال 3 


v1.‏ فى جلات الشرق 


« ن عدالة لا تورق على أغصانبا 
براعم الاإحسان لا تعود على الجتمع 
بالسلام والطمانينة . 

«إن الانسان حب وعقل » لکنه 
حب قبل أن يكون عقلا : حب ياتحاد 
قلبه مع قلب أخيه » وعتل باحترام 
مواهب أخيه وذاتيته ؛ و ذا لم يتحد 
الائنان نی الفرد اختل التوازن فيه > 
قأصبح آلة حاصدة أوقلباً حنوناً سموحاً 
جیا بالعاطفة فتعم الفوضی فى ا جتیع . 

« وهکذا يبدو أن العدالة يجب 
أن مزج بالاحسان لتستکمل ذاتها 
وحقیتتبا . يغبت التاریخ أن الاونسان 
ما فتی' انئذ آقدم عهوده يجعل من 
الامحسان هدفاً يعتمد الوصول إليه' + 
'', وأنه على دروب القزون والأجيال 


نان وین -- وى العدد نفسه 
من مجلة « الادیب » 6 مقال للاستاذ 
عبد اللطیف شرارة » عنوائه « حقائق 
1 نا أوهام » یتحدث فيه عن حال 
"× الأمة العريية فى حاضرها » ویناتش 
أ الأسباب التى برد إلیہا ما براه من‌فوشی 
و العقائد ءا وٹین فى الاقدة » 
واعوجاج ق السیر: وخاط ی القاييس 
وخبط نی ظلات العضلات . . . فيري 


ل اسات ل سل ہے 


۱ أوهاماً وأباطيل ؛ فلیست العلة هی 


کان دوباً برمی من الاجسان إلى العدل 
وبعبارة اعم : من الحب إلى العقل + 
أى انه کان كلا تطور وتتورء يدخل 
ق شرعته وقوانینه ما کان یعتبره 
لا جرج عن نطاق الرحمة والا حسان ؛ 
فضرب الرقیق كان مباحاً من العدالة 
غير عظور » بيد أن الب الدافق فى 
بعض الأرواح کان يحظر .عليها حظرآ 
معنویا الاقدام على مثل هذا الفعل ؛ 
لان الامحسان والشفقة قد لا رغیان 
عنه ؛ ولکن. بيا كان قلب الارنسان 
وضميره هما رادعیه تطورت الأيام 
فاستبدل بالضمير والقلب يد المجتمع 
وعقله » وأنزل العتوية والقصاص 
يكل من تحدثہ نفسه اقتراف جرم 
ضرب الارقاه . » 


«سرحله اللطور» كا برس ن ج 


ولیست فى الوقع اطبغرای ؛ ولیست نیا ] 
ییجاذب العام الآن من تیارات أهيل ۰ 


الیسار وأعل این ؛ واما العلة ی 
تقاعس الرجال وتعکم الاهواء ؛ وکل 
مایذ کر غير ذلك وهم باطل ء فهو 
ينقضه سبہا بعد سیب ء حتى ینتهی إلى 
مايسمونهمشكلةالنزعات الساريةفيقول: 

« أبا مثکلة الین والنسار فانبا 
آعظم هذه « الوهومات » أثرا وتاثرآء 


إذ بت فى حياتنا ولي لنا ید فيا ٠‏ 


یق جلات الشرق ۷۹۱ 


ولا انها مرری أجواد تفکترنا . 

« ومن الطبیعی العتول أن ایم 
الغربیون إلى معسکر بن :مین ویسار؛ 
لان هذا الفظ من العسکرات الفكرية 
يأتلف فى جوهر ت رکیبه وقرارة مفهومه 
وحتى ی طريقة التعيير عنه » مع 
تاريخ الغرب وعقلية سکانه, وأطوار 
نشوله وعوه ؛ وذلك لان اطضارة 
المادية أأخذت الكياة عل أنها « دائرة» 
يتقلب فیها الأحياء ولا خرجون مها ء 
فكان من النتظر أن تنش عتذم فلسفة 
الحرية . واطرية ى عا الوادث 
والأشياء والوقائع لیست 1 کش من 
فلسفة . وکان من النتظر أيضا أن 
یتصادموا ویتقارعوا فى إطار حضارتهم؛ 
فهم یعلنون عند نہایة کل قراع أن 


مراحل التاريخ العریی - ولا أستطيع 
أن آدع هذا الغدد من جسلة 
حى أوجز لقراء . هذا 
الات ھٹا للاستاذ متا مر » 
عنوانه « التاریخ العریی تحت مبضع 
النتن » يعيب لبه عل مور یالت 
من أقدم العصور حتی اليوم - أنهم 
نظروا إلى هذا التاريخ ی أكثره على 
أنه تاريخ أفراد لا تاريخ أمة ؛ وأثر 
هذا الظراز من البحث التار خی 
14 رجال السياسة والاجتاع‌من العرب » 


١ 
» الادیب‎ « 


الڈی الیوی كن سیا رئیسیتا ق 
تصادبهم » وأخیرا كان من النتظر 
أن ينقسموا إلى ین ویسار؛ إذ لیس 
فى الدائرة حين «نقسمها إلى شطرین 
غي هذين النعتين لشطر يها . 

«ولکن الحضارة الشرقية لم 
تاخذ الحياة ی يوم من الأيام على أنها 
كانت ولا تزال:ى نظرما 
الأصيل «سلباً » يرتقيه الانسان » 
ولا یاتلی برنتیه »إلى أعلی الدرجات 4 
إلى آکل الکالات ؛ إلى سبع 
خیرات ».ان سید الكائنات ؛ إلى 
الله . ولذلك » كان هذا الشرق مهد 
الادیان » ومهیط الشاعرية ‏ وسرير 
الصوفية من أقصى الأیام إلى هذا 
الیوم ! » 


دائرة بل 


قوقع فى وهم عدد كبير. من المصلحين. 
والقادة أن نى قدرة كل واحد ينهم أن 


یی بالامة » فا أفلحوا نى أداء و 


رسالتهم ولا أفلحت بهم الأمة ؛ « لأ 
الأفراد لا يقدرون على قيادة الام إلا 
ال خد محدود لا يستطيعون أن 
جاوزو - 1 ۹ 

اوخلص التکاتب من الحديث عن 
مقدار تاکر الفرد فى اة وار الاي 
بالفرد. » إلى الحديث عن سراحبل 
التاريخ العری کا يحددوتها من 


کر 


۷۹۲ 
جاقلية وأموية وعباسية » فیسکر 
أن یکون هذا القسم صحیحاً ؛ 
لاد وت الراكل إل ,مورات 
فردية لا إلى خصائص شعبية عامة . 

ثم يقول : 

« وحن ری أن التإريخ 
العری مر ی اطوار وأدوار وعهود : 

١‏ - عهد النزاع بین القبائل فى 
الشمال . 

+ عهند القة بالتفس 
والاطلاع على القنوى الکامنتة 
ق العرب أو ميئل القبائل إلى 
الاعناد بعد یوم القيل والکلاب 
وذی قار . 

سپ عهد التزاع بين القديم 

والیدید : ویبتدی" قبیل الاسلام 

: عهد الانتقاض والانتفاض‎ - ٤ 

عهد انتفضت به الرجعية قبل موتها » 
 "‏ والتقض فيه آنصار التقسم قبل 
هزيعتهم ویتبی + وسط خلانة 
أى بكر . 


فى جلات الشرق 


ه - عهد الفتح وینتبی فى آواخر 
خلافة مر . 

د عهد الانقسام وانخلاف على 
الغنيمة والملك وما رافقهما من بعث طراز 
رک جديد وینتبی ای اوائل 
خلافة على . 

ب عهد الخلاف بين القبلية 
والقومية وبين الاونسانية والتسك 
بتعاليم الكتاب وینتبی نى أواخرخلافة 
معاوية . 

- عهد انتصار القومية العربية 
وينتبى فى خلافة مر بن عبد العز بز . 

و- عهد انقسام العرب واتحاد 
الفرس ونهوضهم باتتباء خلافة السفاح ۔ 

- عهد النزاع بین العرب 
والفرس, ويتهى بقتل الامین. . 

« ویتلو ذلك عهود ازع الا تراك 

فيا القرس فاقسمت:الان1 ال 


دویلات كان لاقوبية فيها الاثر الأقوى» ۱ 


وظلت القوبية العريية ضعيفة تجاهد 
حتى بعت قوية فياضة بعد ارب 


العالية الأول . » 


0 0+ الأول (ابريل ۱۹٤۷‏ ) 


7 العربية - هذا حدیت چری 
بين ا حرر وسيدة أجنبية متزوجة 


بسوری » عن الرأة العربية کا والشعراء والکان الذى وضع الشعر 


تراها بعد الخالطة والعشرة ؛ 
وکا آول اشدیث. عن الشعر 


7۳۷ 


را اد ای وال تلك ا 


ی الات الشرق 


العر ی فيه الرأة » فزمت السيدة أن 
الشتر العرى | 
بل عن جسدها ؛ وم یصور إنسانيتها » 
بل آنوتها ؛ بل آثر ی تصویر هته 
الأنوثة الصور التى تلیب ال واس 
ولا تلهب الأرواح . . . ثم هى ,ترد 
هذه الآفة فى الشعر العربى إلى الحجاب 
فقذ أورث هذا الخجاب الرجال شعوراً 
بالحرمان » « وا حروم لا يتحدث إلا 
عن الا كلة الى م يذقها ! » 

تال ها انحرر: « معنى ذلك أن 
الشعر لا يبلغ الکانة الصوفية إلا حين 
يشيع الشاعر؟ نا 

« قالت بعناد + : نم لتشیم روت 
عل الاقل . 

« ان هذه رد بن الرل 
والرأة + قد خلقت من جتمعکم کائنات 
غرريزية » لا يكاد يقثرب جنس من 
جنس ختی تستبقظ فيه أحظ الرغبات . 


يتحدث عن المرأة » 


80+40 فى جسم الرأ 
'ویفتشون عن الب فيطارحونه 


الشایات بل أشمل البمی ٠.٦‏ 


با دام ارواح الطرفين لم تشيع 
۵« لقد : تبلورت ا 

ES‏ ا 
جتعک فهى لكل زان ولكل 
مان . . . حتى نی الترامواى ؛ لايكاد 
الشاب يعطى مقعدة السيدة حى ترا ' 
يسترحى اشتهاء وانزم شفتيه تظراً 
ويكثر من رفع يده إلى ربطة عنقه 
لیستلفت نظر السيدة إلى أناقته » كان 
التزول عن بقعد لسيدة یکی ۰ 
للايقاع بها . ۱ 


٭ان 7 إن عن انس 


امراة 2 لأن غذاءهم الروحى ناقص 


نیم ق جوع روحی دام ۰.۰ 
« إتى لا أهاجم الشباب لا 


«أعذرق ياسيدى إذا صارحتك بائه 
وت اعتدنا فتاة او 0 


۷۹٤ 
خطوط ختلفة الاتجاه والأعداف وثلاثۃ‎ 
: منها هی الخطوط الرئيسية‎ 
» يعتاد سلوك الطریق الأول‎ « 
أولئك الواهنون الضعفاء الذین هائت‎ 
نفوسهم ۰ ومولاء القوم هم حثالة‎ 
الام وہک‎ 
و متطی ثانی الطرق ء أولشك‎ « 
الابطال الغامرون ,الین لا یبالون‎ 
بنصب جسوبهم فی سبيل الترفيه‎ 
س ضاثرم وشعوهم ؛ هؤلاء‎ 
القوم حم الرواد وم القادة‎ 
2 ف الام‎ 


ی مجلات الشرق 


ويساك ثالث الخطوط فریق ثالث 
بزمعون أن فا دورم عل سس 
ا حیاۃ ولكن لسن بین مقاعد النظارة 
وهؤلاء هر العاملون ق الام : 

من بك - يا صدیقی القاری" - 
إن كنت من يفو إلى معالى الامور 
أن عدد ب رکزك جال 
الحياة الثلاثة ؛ وإذالم تصل .إلى 


5 1 
طريق من طرق 


خطبوط 


هدفك النشود فى 
الحياة » غذارمن أن تركبك هواجس 
الم والیاس , ... 

۰ جرب الطریق الاخر ۱ » 


الواقف توکومان س الارجتتین. المدد اشامن ( دیسر ۱۰۸5) 


وعذه مجلة من مجلات الشرق 
ولکنبا تصدر ق الغرب ء نى الهاجر 
البعیند » .حیث یعیش" الالاف: من 
أبناء العرية کراماً موفورين قد 


1 تبوءوا مکانتبم مونین بأن من حق 


العری حيث کان أن يعيش » وأن 
3 . . . فعاشوا : وسادوا . وهذه 
عجلة تنطق, بلختهم وتعير عن 
خواغ اہم ۶ يعبر بها البرید 
آلاف +الأميال » بين توكومان 
والقاهرة ... . رسالة من النازح 


إل التم 7 


هذا القال الأول. بتحدث فیسد 


الاستاذ یوسف صاری عرر اجلة عن 
« مضا ا الادية الاضرة. حدينا 
تجد صداه نی القاهرة + أو لعله هو 
صدی حدیثنا عن نهضة الادب ٤‏ 
وما خنقة قلب العاشق إلا صدی 
خفقة قلب عاشق ! 

بقالات عن 


وعذہ غوامض 


أن العلاء' ۲ وسوریا ی نيدان الشرف 


القوی » ومعرض الکتاب والشعراء » 
وخيعة شکیب أسلان - إلى فضول 
وختارات وقصائد + فکاعا لم يبعد 
العيد وم تنتاء الدیار . 

آوسع , الله للغربى وأبعد صیته ! 


فهرس الاد ا حامس 


فبراار ‏ مانو ۱۹:۷ 


إتيامبل 
* التروبادور وععراءا9ندلی(١)‏ 45 
* روچیه کاوا نظرية مدهب 


ر ,عون فرنسیس 
الشاعر را بندرانات طاغور ۰.۰۰۰ ۳۰٣‏ 
اف سا ق حرا 
ار بسطو فان ۰۰ 
عالم البیت فى مسرحیات بلود 
د . غويطاين 
جولدتسه را والدر اسات الاسلامية ۸۰ 


١‏ اقمة سليان وابال الا دم 


داسات اسف 


طه الحاجری 
تصول م تعر من آکاز الاح . ۱ 
طه الراوی ۳ ۲ 
رڈی فى ترتيب المعجم المر د r LE‏ 
اک کے 5 
فرانز کنکا .. 
عبد العزيز أحمد ' 
ار أ2 ق الاتدلس ۔ وت 
فاد صروف: 


خلیل مطران .. 


روجیه ارنالدیژ " 
۳ ل الوجودية (44 
#سول اچ برع 


۷۹۹ 


فهرس املد الخاسس 


دساساث اماع وافتصادم 


سلامه موسی 
اهامای ودراسای المامية ...... 1٩‏ 
ذکروات ارب السکبری اڈول ۲4۸ 
ماذا افدت من الممن ۰۰ و 


هثری بيرلين 
* الباق بلدمحايد ف السوید(۱) وزه 
٭ بريطانيا الق غیرتہا المرب 
کے 770 ۷۷۰۲ 


ریت 


مراد کامل 
حول مشروع ظیۃ طا سن 


دساشات تام کے 


سل خسن عد عبد أنه عنان 

الفلاح العری پشکو اضطهاد الصحافة فى عضر اسماعيل و 

طبتة الوظنن ... م۰ ۷۳۵ 
راتات ساس 

سلیان حز ین حسن مجود 

ات اسر راسات eS‏ می تفت إل ودای کت 

6 1 
ا دنه غنان 
۲ مسألهة الحند وقنية البا کستان.. 

0+820 ره 

حديث الاميراطوربة البزيطاانة ۰ ۲۳ خود عزی 

الحركة الوطنية فى لیا 9 ۲۱ ف بلاد ا مغربہ ا 

حبرة الترك بين الشرق والفرب ٩۲۹۰۰‏ صفحة دبلوماسية خلال قراءات . 


۱۹۰ 


۷4۸ 


۳۳ 
trt 


Life tn a neutral country: fn Sweden today, by Henry Baerleln )۱( 
Britain, tear changed and changeless, by Henry Baerlein (¥) 


:| 
3 
أ 


۷۹۷ 
د۔اسات 
أحمد فکری 
خطرات فی الفتون الجيلة ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱٢۹.‏ ہش ہی 
حسين فوزی هيلديه زالوشر 
هواة الوسیق الفر ية OT e‏ * ار الاخير ناه الفن 0 ۳۲۲ 
فصوى 
عد عبده عزام 
err‏ وبال آسودان کی 6 یہی ای کل لا 


عد مفید الشویاشی 


5 حيو شکسری آلو شروال ۰.۰۰۰۰ ٦٤٤‏ 
1 
11۴۳ 
17 
کے نے ۳١۷‏ 
۱۰۴ بت ٦۸۴‏ 
غر 
إنراهم عد نجا 
الدن ااغبر کا ا ایا ES‏ 
11:۰ سم 
آحمد الصاق النجنی 7 
مقطوعات من الشمر ںیہں ١‏ +5 2 1 
بشر فارس لميعة عباس عمارہ 
إلى قتاة حم Sav‏ یں دا فى E LSS j‏ 
54١‏ 
1 لوپ جا 1 


فهرس اجلد الاس 


۷۹4۸ 
رتاو 
طه حسين چ ا 
مصطق عبد الرازق یی ا ےچ سے الاکتور على باشا ابراهيم PEV oss.‏ 
می هنا وهناك 
کلارا عزی 
۰ ۱۰۲ مصطق عبد الرازق ق 
۳۰۰ الذهنية ۷۲۰ 


ميارك ابراهم 
خطاب إلى الطفل النائی* فى القریة ۱۰۳ كلة عن آدم بيد وقظعة مختارة مہا ۳:۰ 


مد کال حسين ام 


أمينة طه حسين 
للمرش الدولى لفتون الجبلة 
المماصرة بی یہہ ۵)٤‏ 
ج رر بے السبامر الرول 


مود عزی قار ۱٥١‏ ۰ مارس,۳۹۰ ۰ آہزیل ٤۸‏ > مابو ۰۷۵۹ 


سر 2 اطسرع 


حسن مود الوسم الفنانى القثبل فى دار الاو برا اللکیة حمل 
عبد الرحمن صدق تارتیف آو الدجال ۰۳۹۸ او آنی آردت ۰۳۷۰ لن تع حرب 
طراوده ۵۵۳ ۰ حار وریدان ۰۰۷ ۰ الرؤايات الختامية للقرقة الفرنسية ۰۷5۰ 


Hilde 2010566۲, ۴۵۵/6 peintre et petntre 80۵16 )۱( 


فهرس اليلد الخامس ۷5۹۹ 


سر السیفا 


أجر شفايف ۰۱۹۲ ذات الشبرة السيئة ۰۱5۳ ا سناء والوحش ۳۷۳ ۰ رسائل غرامية 
۶ عطلة الاسبوع للفقودة ۳۷۵ ۰ حد الومی ۰۵۱۰ لكل تصیبه 0٩۲‏ سمادة 
منتصبة ۰۷۱۳ الوطن :۰۷۹ 


می وراو اھا۔ 


الموسيق فى ألما نيا ۱۷۶ : فن الحديث الصحق ۱۷ء آدہاء الآلمان فى الوقت حاضر ۰۳۷۷ 
مقر والسودان ۰۰۷۳ حول الآديب الفرنی کامو هلاه ۰ ممالجة الفقر وزيادة السکان 
فى بولونیا ۰۷5 مجر والسودان والماهدة ۷۷١‏ . 


می كنب الشری والترب 
فؤاذ وصنى أبو الدحب إتياميل 
عدي نیس ةق الادب * البطل فى الوادی الد 6۱ . ۷۸ء 
لو یہ کن 11 اداو یوس ۰۰-۰ ۲۷۷ 
برنارد جیون حول کتاب خطير ‏ الفكر الآوربى فى القرق الام عدر 1 ۸۳ 
ظہر همینا 
زرا هيم أنيس وابراهیم آلشر بینی أنينة التتعيد ویوسّف مراد ومنيد فطب 
الاساس فى تلم القراءة 6 ۳۸ O e JS‏ 
۱ 2 جيد (آندریه) 
الشیخ حمد غد شا رر و 
مسند الامام خد AS‏ 0 ۷۹۰22 ۷۷۷۱ 
حسن ابراهیم حسن 
أنين دویدار وود زهران تارع الاسلامالسیسابی وال نى 
قصص المدرسة ........ سس ۳۸5 زالٹاق ۸٥:‏ ا ا ا 


Etlemble, Le héros dans ءذلالہہ: مل‎ heureuse> .)۱( 
Etlemble, 80156 ou Thésée (¥) 


Bernard Guyon, Commentaires autour دنت‎ grand livre <La (¥) 
pensée française ٥۷ ۷1116 siêcles 


hltps://www.facebook.com/books4all.net‏ سس سس 


22 فهرس الجلد الاس 


راشد البراوی مد عبد الم عبد اللہ 

حرب البترول فى الشرق الاوسط ٩۰۰‏ لقبطة کر تل نیٹ AY‏ 
عبد ا حمید حسن عد کرد على 

القو اعد النحوية : مادتها و طر تما ۷۸۱ أقوالنا وأفنالتا --:..:...: ۱۷۹ 
ہت مصطتی الدیوانی 

عائةاسنة من الحيأة السويرية 

فى الثاهرة AY‏ حديث ق الطب مت یں ہی ڈیا با 

کیریلیانا a E ۶ ٠‏ 
عد سعيد العریان تعريب عمد بدران 

عل پاب زوب و ۹ ضام الآففة بی ںا نا یف 
عد عبد الله عنان يوسف کرم 


تراجم إسلامية : شرقية وأندلية ۴۸۰ الفلسفة الآورببة فى المصر الوسيط ۱۷۸ 


فى مرت اشرں 


عکب أرسلان ۱۸۳ ء عبید ۰۱۸۳ إخوان الصفاء ۱۸۶ آنسار لادب ۰۱۸۰ 
مكتبة الاسکوریال ۰۱۸۰ سر الليالى ۰۱۸5 العقل وا ۰۱۸۲ وضنا الاجتاعی ۰۱۸۷ 
ركود الشعر ۰۱۸۷ فن الکذب ۳۸۹ ۰ بريطائا فى الشرق ۰۳۹۰ مير الادیاء المرب 
۲۱ اداء کسال ۳۹۲ ء الادب یهار ۰۱+ ء تماون المحانة العربية ۰۹۰۱ قيس 
من المرب ۱۰۲ . وظیفة الادیب ۰۱۰۳ السینا المر ية ۷۸۹ ء المدالة واارحة ۷۸۹۰ء 
يار ويمين ۰۷۹۰ سراحل الشارخ العرنى ۰۷۹۱ المرأة المریے ۷۹۲ خطوط ‏ ۳ 


اعیاة ۷۹۳ ۰ الموامب ۷۹ء 5 
1 فى مرت الغرب 
من موسکو 4۰۰۰۱۸۸ ۹۰6 من باریس ۰۳۹۳۰۱۹۰ ۲٩۰۰‏ 
من لندن ۰۱۰۸۰۱۱ ا 
ره ۳ 


رب د اکل ع لبعد 


ما + نارود! لر 


کتاب رائع بادق ای هن التكمة وااو شاا وام اى وت واحد 
کناب من هذه الككتي النادرة التی نظهر بين حين وحین 
نت 9 د 0 


٭رمست ےت الور ان ۳۰ قرعا البید ۲۸ میا 


